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ت حقيق الفصل الخامس فيما يتعلق بعلم البلاغة من كتاب «نقد الأفكار 
في رد الأنظار» لشيخ الإسلام ملا خسرو

Hasan Uçar / حســن أوجار*

Molla Hüsrev’in Nakdü’l-eâr fî reddi’l-enzâr Adlı Eserinin Belâgatla İlgili 

Beşinci Bölümünün Tahkikli Neşri

Bu makale Tokat ile Yozgat arasındaki Karkın köyünde doğan Şeyhülislâm Molla 

Hüsrev’in (ö. 885/1480) altı bölümden oluşan ve her birinde on ayrı meseleyi 

muhakemat usulüyle ele alan Nakdü’l-eâr fî reddi’l-enzâr adlı eserinin belâgata 

ayrılan beşinci bölümünün edisyon kritiğidir. II. Murad ve II. Mehmed dönemle-

rinde kadılık, kazaskerlik ve müderrislik yapan Molla Hüsrev’in bu eserinde, 

Kur’ân-ı Kerim, siyer, fıkıh, fıkıh usulü, Arap dili belâgatı ve mantık ilimlerinde 

ele aldığı konularda hem ustalığını hem de dönemin ulaştığı kültür seviyesini 

görmek mümkündür. Eserde Alâeddin Ali b. Mûsâ er-Rûmî’nin (ö. 841/1438) sor-

duğu sorulara Sirâceddin b. Sa‘deddin et-Tevkî‘î (ö. 886/1481) cevap vermiştir. 

Molla Hüsrev ise onların görüşleri üzerinden toplam atmış konuda felsefe ve akıl 

yürütmenin ağır bastığı bir hakemlik yapmıştır. Bu anlamda muhakemat türünün 

güzel bir örneği olan bu eser, Molla Hüsrev’in bahsi geçen ilimlere vukufunu ve 

ifade gücünü göstermesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Molla Hüsrev, Nakdü’l-eâr, tahkik, belâgat, muhâkemât.

الدراسة أ. 

۱. ترج مــة ال مؤلف

هو م حمد بن فَرامُرز (فرامُوز، فرامَرز) بن علي شــيخ الإســلام الرّومي ال حنفي، ال معروف 
ب مــلا (منــلا أو ال مــولى) خســرو. كان والــده مــن الأمــراء الت ركمــان مــن وارســاق؛ أحــد أفخــاذ 
القبيلــة الترّكمانيــة. وُلــد مــلا خســرو في قريــة واقعــة بي ــن مدينــتي ســواس وطوقــات، وأظهرت بعض 

ال مصــادر أنّ هــذهِ القريــة ال معروفــة ʪســم ”قارقــن“ تقــع ب جــوار مدينتي يوُزْغــات ويـرَكُْويْ. 

الأســتاذ ال مســاعد في كليــة العلــوم الإســلامية ب جامعــة آقســراى، قســم البلاغــة (hasanucar@aksaray.edu.tr). أتقــدم   *
ʪلشــكر للأســاتذة الذيــن حققــوا ʪقــي الكتــاب معــي وال محكمي ــن لقراءت هــم ال مقالــة وإبــداء ملاحظات هــم القيّمــة.
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ول ــم تذكــر ال مصــادر الــتي اطلعــتُ عليهــا ʫريــخَ ميــلاده، وقــد ان حــدر مــن أســرة مســلمة 

زوّجهــا  بنــتٌ  لــه  أʪه كان  لأن  ”خُسْــرَوْ“٢  اســم  عليــه  غلــب  إســلامية.  نشــأة  فنشــأ  عريقــة،١ 

مــن أمي ــر اس ــمه خســرو، وابنـُـه م حمــد كان في حجــره بعــد وفــاة أبيــه، فاشــتهر ”ϥَِخــي زَوْجَــة 

خســرو“٣ ث م بقي اســم ”خســرو“ فقط.

كان رح مــه الله مربــوع القامــة، عظيــم اللِّحيــة، وكان يلبــس ثيــاʪً متواضعــة، وعلــى رأســه 

عِمامــة صغي ــرة، فــكان إِذا دخــل جامــع آʮ صوفيــا يــوم ال جمعــة يقوم لــه مَن في ال جامع احت رامًا 

إليــه  ينظــر  الفاتــح  م حمــد  ــلطان  والسُّ ال محــراب،  عنــد  فيُصلــي  ال محــراب،  إلى  يصــل  حــتى 

ويفتخــر بــه قائــلاً لوزرائــه: ”هــذا أبــو حنيفــة زمانه“.

كان طلبتـُـه يذهبــون إلى بيتـِـه وقــتَ الضحــوة فيُفطــرون عنــده، ث ــمَّ يركــب بغَلتـَـه وي مشــي 

الطلبــةُ أمامــه إلى الْمدرسَــة، ث ــمَّ ينــزل فيـُـدرِّسُ وإذا هــمَّ ʪلعــودة إلى بيتــه ي مشــون أمامــه. ”وكان 

ــعًا متواضعًــا، صاحــب أخــلاق ح ميــدة، وســكينة ووقــار، ي خــدم بنفســه مــع مــا لـَـه مــن  متخشِّ

العبيــد وال خــدم الذيــن لا ي حصــون كثــرةً“.٤ فــكان يكنــس بيــتَ مطالعتــه بنفســهِ، ويوُقــد فيــه 

النــار والســراج، فــكان في نظــر النـّـاس صاحــب احت ــرام واعتبــار كبي ري ــن بســبب ســلوكه الرّزيــن، 

وحبـّـه للخي ــر والتّقــوى.

وكان عال مًـــا ومفتيـًــا في الدولـــة العثمانيـــة، وكان مـــع مـــا لَه من أشـــغال القَضاء والتدريس 

يكتـــب كل يـــوم ورقتي ـــن مـــن كتـــب السّـــلف، وكان لـــه خـــط حســـن، وخلَّـــف بعـــد موتـــه كتبـًــا 
ب خطه.٥ كثي ـــرة 

هناك اختلاف في نســب ال مؤلف بِســبب تعلّقه ʪلروم،  ١
في  يعيشــون  الذيــن  الســكان  علــى  يطلــق  اســم  وهــو 
الأʭضــول؛ لأن والــده فرامــورز رومــي الأصــل مــن أمــراء 
فرامُرْزْ، ويفُهم من هذا أنه من أمراء وارساق من القبائل 
الترّكمانيــة. علــى الرغــم مــن تصريــح مــلا خســرو في ن هاية 
كتابه درر ال حكام ϥنّ اسم جده هو ”علي“، الأستاذ 
ســعد الدين أفندي فَهِم قول طاشــكب ري زاده ϥنّ أصله 
رومــي؛ وال مصــادر الأخــرى نقلــت هــذه الأقــوال خطــأ، 
وبقــي نســبه في بعــض كتــب الطبقــات ”هــو مــن أصــل 
رومــي أو مــن أصــل فرنكــي“. وكذلــك ذكــر السّــخاوي 
الذي عاصر ملا خسرو أن اس مه م حمد بن فرامورز بن 
علــي م حيــي الديــن خســروي. وذكــر في بعــض البحــوث 

 Koca, Ferhat, “Molla Hüsrev” DİA, .أنـّـه كــردي
XXX, 252.

مفتاح الســعادة لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ۱٧۱/٢؛ شــذرات  ٢
معجــم  ٣٢٨؛  /٩ لعَكــري،  ا لعمــاد  ا لابــن  الذهــب 
ســركيس،  ليــان  إ بــن  ليوســف  لعربيــة  ا ل مطبوعــات  ا
٢٢۱؛  /٢ للبغــدادي،  العارفي ــن  هديــة  ۱٧٩۰؛  /٢
الأعــلام للزركلــي، ٣٢٨/٦؛ معجــم ال مؤلفي ن لكحالة، 

.۱٢٢/۱۱
الشــقائق النعمانية لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ص ٤٨، ٤٩. ٣
شذرات الذهب لابن العماد العَكري، ٥۱٢/٩، ٥۱٣. ٤
الشــقائق النعمانيــة لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ص ٧۰-٧٢؛  ٥

شذرات الذهب لابن العماد العَكري، ٥۱٢/٩، ٥۱٣.
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بــدأ تلقــي العلــم في بلــده، وكانــت لوالــده زاويــة علميــة، وفي الغالــب أنـّـه تقــدّم وترقـّـى 
في درجــات العلــم ت حــت رعايــة زوج أختــهِ.١ درس عَلــى شــيخه القاضــي يوُسُــف ʪلي (ت.  

٨٤٦ه/۱٤٤٣م) ابــن الْمــولى ش ــمس الدّي ــن الفنــاري، وقــد حصــل علــى الإجــازة العلميــة منــه، 

وكَانَ عَال مًــا فاَضــلاً. تــولى القضــاء ب مدينــة بورصــة حــتى مــات فيهــا.٢ ث ــم درس علــى برهــان 
ــد بــن آرمغــان الشــهي ر  الدّي ــن حيــدر بــن م حمــود ال هــروي الرومــي (ت.  ٨٣۰ه/۱٤٢٦م) وم حمَّ
”يـَـكاَنْ“، أخــذ عنهمــا ال مــلا خســرو الكثي ــر مــن العلــوم،٣ وه مــا تلميــذا الأســتاذ ســعد الديــن  بـ
التفتــازاني (ت.  ٧٩٢ه/۱٣٩۰م). ث ــمَّ انتهــت إليــه رʮســة الــدَّرس والفتــوى، ومنصــب القضــاء 
بعــد الْمــولى ش ــمس الدّي ــن الفنــاري ومــلا يـَـكاَن.٤ نقــل إليــه الأســاتذة الكبــار علــم شــيخهم 
مســعود بــن عمــر التَّـفْتـَـازَانيِّ العلامــة الكبي ــر، صاحــب شــرح العقائــد فيِ أصُــول الدّي ــن، وَشــرح 
الشمســية فيِ الْمنطــق، والإرشــاد فيِ النَّحْــو، وال مقاصــد فيِ أصُــول الدّي ــن، والتلويــح فيِ أصُــول 
ــاف وغي رهــا. وقــد انـتْـهََــت إِليَْــهِ معرفـَـة عُلـُـوم البلاغــة وال معقــول  الفقــه الحْنََفِــيّ، وحاشــية الْكَشَّ

ʪل مشــرق بــل في سَــائرِ الأَْمْصَــار.٥

تلاميــذ ال مــلا خســرو كثي ــرون جــدًا؛ منهــم: إس ــماعيل كَمَــال الدّي ــن القرامــاني،٦ وحســن 
ــاعِر. بــن عبــد الصمــد السامســوني، وسِــنَان الدّي ــن يوُسُــف الشــهي ر بســنان الشَّ

بدأ أوّل وظيفة رس ــميّة في مدينة أدرنة مدرسًــا في مدرســة ”شــاه مَلك“، وقد أتيحت له 
وظيفــة التّدريــس في مدرســة ال جلــبي (ال حلبيـّـة) في نفــس ال مدينــة عــام ٨٣٩ه. بعــد وفــاة أخيــه 
الــذي كان مدرسًــا فيهــا. وعندمــا تنــازل السّــلطان مــراد الثـّـاني عــن عرشــهِ، ونصَــب ابنـُـه م حمد 
عــام ٨٤٨ه تـَـولىّ مــلا خســرو منصــب ”قاضــي عســكر“ وهــي رتبــة علميــة دينيــة في ال جيــش. 
ث ــم تــرك عملـَـه هــذا بعــدَ عــودة الســلطان مــراد الثــاني إلى العــرش مرةً ʬنية عام ٨٥۰ه. وأصبح 

قاضيـًـا في مدينــة أدرنــة مــا بي ــن عامــي ٨٥۱-٨٥٤ه.

وكان يعـــرف مـــلا خســـرو ϥنـّــه مـــن ضمـــن ال جماعـــة ال مؤيـــدة للســـلطان م حمـــد الثـّــاني 
أثنـــاء فتحـــه إســـطنبول. وفـــاة أوّل قـــاضٍ بعـــد فتـــح إســـطنبول، وهو خضـــر بيك، عام ٨٦٣ه. 

١  Koca, Ferhat, Molla Hüsrev’in Hayatı, Eserleri ve

Kişiliği, s. 21-52.

الشقائق النعمانية لطاشْكُبرْي زَادَهْ، ص ٢٤؛ شذرات  ٢
الذهــب لابــن العمــاد العَكري، ٥۱٢/٩.

الشــقائق النعمانيــة لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ص ٣٧، ٣٨؛  ٣

شــذرات الذهــب لابــن العمــاد العَكري، ٥۱٢/٩.
الشــقائق النعمانية لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ص ٤٨، ٤٩. ٤
٥  ،۱۱٢ /٦ الكامنــة لابــن حجــر العســقلاني،  الــدرر 

.۱۱٣
الشقائق النعمانية لطاشْكُبرْي زَادَهْ، ص ٢۰۱، ٢۰٢. ٦
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أتـــى ب مـــلا خســـرو إلى منصـــب قضاء إســـطنبول، ʪلإضافة إلى ذلك أُعطي قضـــاء منطقة غَلَطة 
وأُوســـكدار مـــع التّدريس في مـــدارس آʮ صوفيا.١

-٨٥٥ بي ــن  مــا  ʬنيــة  مــرة  الســلطنة  عــرش  خــان  الفاتــح  م حمــد  الســلطان  تـَـولىّ  ول مــا 
قاضيـًـا  ٨٨٦ه. جعــل لــه كل يــوم مئــة درهــم، ول مــا فتــح القســطنطينية جعــل ال مــلا خســرو 
فيهــا. ولكــن ذات يــوم أجْلــسَ الســلطان م حمــد الفاتــح أحــدَ عُلمــاء زمانــهِ (مــلا كــوراني) على 
ي مينه، وملا خســرو على يســاره عام ٨٧٧ه. وعدَّ ملا خســرو هذا ال جلوس لا يليق بدرجته 
م حمــد  الســلطان  اســتدعاه  وقــد  بورصــة.  إلى  وســافر  ذلــك  بســبب  إســطنبول  فت ــرك  العلميــة، 
٨٧٨ه. وهــو ال مفــتي الثالــث للدولــة العثمانيــة  الفاتــح إلى اســطنبول، وعيّ نـَـه مُفتيــا ل هــا عــام 
عــام  الأجــل  وافــاه  أن  إلى  ال منصــب  هــذا  في  وبقــي  الإســلام،  شــيخ  منصــب  يتســلّم  الــذي 

٨٨٥ه. نقلــت جنازتــه إلى مدينــة بورصــة، ودُفــن في ال مدرســة الــتي أنشــأها ʪس ــمه.٢

٢. مؤلفاتــه

ألـّـف ال مــلا خســرو كتبـًـا في م جــالات عــدة، وعلــى رأس هــذهِ العلــوم: الفقــه، وأُصــول 
الفقــه، والتّفســي ر، واللّغــة العربيــة، ومــن تصانيفــه:٣

۱- حاشــية على تفســي ر البيضاوي ال مســمَّى (أنوار التنزيل وأســرار التأويل) في التفســي ر.

٢- ال حاشــية علــى التلويــح للتفتــازاني، والتلويــح حاشــية كتــاب التوضيــح لصــدر الشــريعة 
في أصــول الفقــه.

لابــن  وال مختصــر  ال جرجــاني،  الشــريف  للســيد  ال مختصــر  حاشــية  علــى  حاشــية   -٣
ال حاجــب في أصــول الفقــه.

٤- حاشــية علــى ال مطــول للتفتــازاني في ال معــاني والبيــان في البلاغــة.

٥- ال حواشــي على شــرح عضد الدين الإي جي ل مختصر ابن ال حاجب في أصول الفقه. 

٦- درر ال حــكام في شــرح غــرر الأحــكام في الفقــه ال حنفــي.

١ http://www.nizamettin.net/tr/arapca_makale-

 arastirma/molla_husrevin_hayati.htm#_nref1

الشــقائق النعمانيــة لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ص ٧۰-٧٢؛  ٢
 ،٢۱٢/٩ شــذرات الذهــب لابــن العمــاد العَكــري، 
٣٢٨/٦؛ هديــة العارفي ــن  ٢۱٣؛ الأعــلام للزركلــي، 

للبغــدادي، ٢۱٢/٢.
كشــف الظنــون لكاتــب جلــبي:٨۱/۱، ۱٩۰، ٤٧٣،  ٣

 ،۱۱٩٩  ،۱۱٤٤  ،٨٩٩  ،٨٥٥  ،٨٥۱  ،٤٩٨
.۱٩٧٣ ،۱٨٥٣ ،۱٧٦٢ ،۱٦٩٥ ،۱٦٥٧
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٧- رســالة في بيــت ال مــال، وكيفيــة تصريفــه في الفــروع.

١٥٨/٦] في التفســي ر. تيِ بَعۡضُ ءَايَتِٰ رَبّكَِ﴾[الأنعــام، 
ۡ
٨- رســالة في تفســي ر: ﴿يوَۡمَ يأَ

٩- رســالة في الــولاء (رســالة الــولاء) وهــي رســالة مهمــة ل مــلا خســرو عــن حقــوق الــرّق 
في الفــروع.

۱۰- شــرح أصــول البــزدوي في أصــول الفقه.

ال معــاني  في  للســكاكي  العلــوم  مفتــاح  وكتــاب  للقزويــني،  ال مفتــاح  تلخيــص  شــرح   -۱۱
والبيــان في البلاغــة.

۱٢- غــرر الأحــكام في فــروع ال حنفيــة.

۱٣- مرقــاة الْوُصُــول فيِ علــم الأصــول.

۱٤- مــرآة الأصــول في شــرح مرقــاة الوصــول في علــم الأصــول ال حنفيــة.

۱٥- مشــكل الأحــكام.

۱٦- كاشــفة شــبهات العلائيــة في أنــواع شــتى مــن العلــوم.

۱٧- نقــد الأفــكار في رد الأنظــار أجوبــة أســئلة مــن الفنــون.

٣. التعريــف ʪلكتــاب ووصــف النســخة وعمليــة التحقيــق

٣. ١. ســبب Ϧليــف الكتاب.

ســبب Ϧليــف الكتــاب أن عــلاء الديــن علــي بــن موســى الرومــي١ (ت.  ٨٤۱ه/۱٤٣٨م)
كان م حققًــا جدليـًـا، يلقــي الأســئلة، ويريــد الأجوبــة ممــن يهمــه الأمــر. فجمــع أســئلة في ســتة 
علــوم جعلهــا في ســتة فصــول:٢ الفصــل الأول في القــرآن والتســمية، الفصــل الثــاني في الأخبــار 

كان عال مًا م حققًا، عارفاً ʪل جدل، حديد الطَّبْع، قوي  ١
الذكاء، إِمامًا في ال معقول، ʪرعا في علوم كثي رة، حضر 
ــيِّد الشــريف ال جرْجَــانيِّ،  دروس العلامــة التَّـفْتـَـازَانيِّ، والسَّ
مــع  أســئلة كثي ــرة  منهمــا  وحفــظ  مباحثتهمــا،  وحضــر 
أجوبتهــا، وكان يلقــي تلــك الأســئلة ويعجــز ال حاضريــن 
عــن ال مباحثــة، ث ــمَّ دخــل القاهــرة، وأعجــز علماءهــا. 

٢۰٨/٢؛ الشــقائق  ينظــر: بغيــة الوعــاة للســيوطي، 
النعمانيــة لطاشْــكُبرْي زَادَهْ، ص ٣۱.

وقــد اتفقنــا مــع الأســاتذة الأفاضــل أ.م. مصطفــى شــن،  ٢
أ.م. أنس ال مدني، أ.م. عادل فاضل عبد على أن ϩخذ 

كل واحــد منَّــا قســمًا حــتى نســرع في ت حقيــق الكتــاب.
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الفصــل  الأصــول،  علــم  في  الرابــع  الفصــل  وال هدايــة،  الفقــه  علــم  في  الثالــث  الفصــل  والنبــوة، 
ال خامــس في علــم البلاغــة، الفصــل الســادس في علــم ال منطــق. أولــه: «ال حمــد لله الــذي ربــط 
نظــام العال ــم ʪلعــدل والإحســان...» وأجــاب عنهــا ســراج الديــن بــن ســعد الديــن التوقيعــي١ 
(ت.  ٨٨٦ه/۱٤٨۱م). ث ــم إن ال مــلا خســرو (ت.  ٨٨٥ه/۱٤٨۰م) أجــاب أولاً عــن الأصــل 

ϥجوبــة يرتضيهــا أولــو العلــم، وس ــماها ”نقــد الأفكار في رد الأنظار“، أوله: «ال حمد لله الذي 
وفــق مــن شــاء للتعــدي... » ث ــم أجــاب عــن أجوبــة ســراج الديــن، وحاكــم بينهمــا بقولــه: قــال 

الباحــث، وقــال ال مجيــب، أولــه: «ال حمــد لله الــذي كــرم بــني آدم ʪلعقــل القوي ــم...»٢

ال مــلا خســرو يوضــح لنــا م حتــوʮت كتابــه وســببَ Ϧليفــه في ال مقدمــة:

أمــا بعــد: فقــد أنشــأ قــدوة ال مناظريــن، وأســوة ال مباحثي ــن، مــولاʭ عــلاء ال ملــة والديــن 
-الشــهي ر ʪلعــلاء الرومــي- رســالة مــن أســئلة شــتىّ في العلــوم ال متفرقــة، إلى كل مَــن 
 ʭينتمي إلى دفع الشــبهة ال متطرقة، وعلق عليها ســيد ال محققي ن وســند ال مدققي ن مولا
ســراج ال ملــة والديــن، تعليقًــا مشــتملاً علــى الأجوبــة اللطيفــة، وم جلــة متضمنــة الأســئلة 
الشــريفة؛ والعبــد الفقي ــر ل مــا نظــر ب هــا واســتفاد بقــدر فهمــه منهــا، نبضــت منــه عــروق 
عصبية ال حق ال مبي ن، وانبعثت منه تتمة الانســلاك في ســلك العلماء ال مســتعدين؛ فإن 
الدقيقة العلمية هي ال حقيقة لأن يتسابق في مضمارها الفارسون، ﴿وَفِ ذَلٰكَِ فلَۡيَتنََافَسِ 
ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ﴾. [سورة الكهف، ٤٩/١٨] فاستخرت الله تعالى في إملاء ما أردته، وإبداء 
مــا قصدتــه، فصرفــت ال همــة والعزي مــة، وأحكمــت النية والقري حــة، فأجبت عن الباحث 
ϥجوبــة يرتضيهــا أولــو النهــى، وتعرضــت ϥجوبــة الفاضــل ال مجيــب ب ما يقبلــه ال مميزون 
بي ــن الشــمس والســهى، ث ــم أجبــت عــن الأســئلة الــتي أوردهــا الفاضــل ال مجيــب علــى 
ـه  ـتعينًا في كلـ ال مــولى ال مناظــر ϥجوبــة لا تســتت ر حقيقتهــا علــى العــارف الناظــر، مسـ
ʪل ملــك العــلام، مستشــهدًا في جلــه بــكلام العلمــاء الأعــلام، فجــاء ب حمــد الله ب حيــث 
حۡصƋَهَٰا﴾ [ســورة ال مطففي ــن، ٢٦/٨٣.] علــى ال مخالفي ــن، 

َ
ٓ أ َّƅِكَبيِرَةً إ ƅََيُغَادِرُ صَغيِرَةٗ و ƅَ﴿

ولا آبقــة ولا شــريدة إلا اســتخرجها وأدʭهــا للطالبي ــن العارفي ــن...

وقــد فُهــم مــن هــذا الكتــاب أنّ بعــض ال مســائل يعجــز النُظَّــار عــن أجوبتهــا، وأن ال مــلا 
خســرو أهــلٌ للــرد علــى الباحثي ــن عــن ال حقيقــة في مثــل هــذه ال مناظــرات.٣ وأيضًــا هــذا الكتاب 

قــرأ علــى علمــاء عصــره، ث ــم وصــل إلى خدمــة ال مــولى  ١
خواجــه زاده، ودرّس ʪلصحــن، ث ــم صــار قاضيـًـا ϥدرنــه، 
ث ــم جعلــه الســلطان م حمــد خــان موقعًــا ʪلديــوان ســنة 
٨٨۱ه. ل مهارته في الإنشاء، وكان حافظاً لكل ما قرأ 

أو طالع، متفردًا في حفظ قصائد العرب. سلم الوصول 
إلى طبقــات الفحــول لكاتــب جلــبي، ۱۱٢/٢.

 كشــف الظنــون لكاتــب جلــبي، ٨۱/۱. ٢
٣ Alak, Musa, Şeyhülislâm Molla Hüsrev’in Belâ-

 gatle İlgili Eserleri ve Hâşiye Ale’l-Mutavvel’i, s. 99.
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مــن أحســن كتــب ال محاكمــات الــتي ت حتــوي علــى الأســئلة والــردود. وفي الكتــاب لا تُســتخدم 
قواعــدُ ال منطــق في علــم ال منطــق فَحَسْــب، بــل في كل الفصــول الــتي تناول هــا ال مؤلــف ي مكــن 
رؤيــة م حاكمتـِـه ال مفتوحــة وذكائــه العميــق. وهــو ي حــل ال مشــاكلَ أحيــاʪ ʭًلتفكي ــر الاســتقرائي 
والاســتنباطي، وأحيــاʭً يت ركــز جهــوده ونشــاطه العقلــي بتجاربــه العلميــة وب حوثــه التنقيبيــة علــى 

اكتشــاف حقيقــة معينــة وم حــددة، دون أن يتجنـّـب نقــد كِلا الطرفي ــن.

٣. ٢. منهــج ال مؤلــف في الكتــاب.

مــن  واحــد  وكلُّ  وخات مــة،  فصــول  وســتةِ  مقدمــةٍ  علــى  احتــوى  فقــد  الكتــاب  عــن  أمــا 
عشــرة  علــى  احتــوى  الفصــول  هــذه  مــن  فصــلٍ  وكل  أعــلاه.  ذكــرت  علــوم  ســتة  في  الفصــول 
مباحــثَ، وقــد احتــوت بعــضُ ال مباحــثِ علــى اســتطراداتٍ مــن قِبــل ال مصنــف رح مــه الله، أو 
مــن قِبــل (ال مــولى ال مجيــب) ســراج الديــن التوقيعــي رح مــه الله. أمــا ال مباحــث ال متعلقــة بعلــم 
البلاغــة، وهــي النــص ال محقــق، فلــم يذكــر ال مصنــف ل هــا عنــواʭً، ولكــني أثبــتُّ ل هــا عَناويــن في 

النــص ال محقــق. وهــي عشــرة أب حــاثٍ كلُّهــا متعلقــةٌ بعلــم ال معــاني وهــي كالآتي:

البحــث الأول: تقدي ــم ال مســند إليــه.

البحــث الثــاني: ت خصيــص ال مســند إليــه ʪل مســند.

البحــث الثالــث: القصــر أدواتــه وأنواعــه وتقييــده.

البحــث الرابــع: تنكي ــر ال مســند وتقييــده.

البحــث ال خامــس: أحــوال الإســناد ال خب ــري.

البحــث الســادس: التناســب بي ــن ال مســند وال مســند إليــه.

البحــث الســابع: حــذف ال مســند.

البحــث الثامــن: العطــف علــى ال مســند إليــه. وهــذا ال موضــوع متعلــق ʪللــف والنشــر مــن 
البديعيــة.  ال محســنات 

البحــث التاســع: الوصــل والفصــل ϥداة ”أو“ عنــد ات حــاد الوصــف.

البحــث العاشــر: وصــف ال مســند إليــه في ال جملــة الإنشــائية.

يقتنــع كثي ــرًا  ل ــم  ”ʪلفقي ــر“  نفســه  وصــف  الــذي  الله -  ال مؤلــف - رح مــه  أن  لنــا  ويظهــر 
بــردود ســراج الديــن التوقيعــي ”ال مــولى ال مجيــب“ علــى عــلاء الدين الرومــي ”ال مولى الباحث“. 
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فانـبْـرََى للِرَّد على الســائل في أســئلته، وعلى ال مجيب في ردوده التي قصّر فيها. ولأن ال مؤلف 
ألــف الكتــاب للــرد علــى أســئلة عــلاء الديــن الرومــي، ومعــروف مــن خــلال ســي رته الذاتيــة أنــه 
كان م حققًــا، مناظــرًا، جدليـًـا، ذكيـًـا، حــاد الطبــع، فــكان لزامًــا أن يكــون طابــع الكتــاب أشــبه 
ʪل مناظــرة العلميــة، اســتخدم ال مؤلــف فيهــا قواعــد ال منطــق وال جــدل الــتي ي حســنها أكثــر مــن 

اســتخدامه للأدلــة النقليــة، فكانــت عبــارة الكتــاب صعبــة الفهــم في بعــض الأحيــان.

ال مباحــث العشــرة الــتي ʭقــش فيهــا ال مــلا خســرو هــي أهــم ال مســائل في البلاغــة خاصــة 
وال مواضــع  والقواعــد  ʪل مفاهيــم  ســارية  ʪل مســائل  ال متعلقــة  الأحــكام  لأن  ال معــاني؛  علــم  في 
ϥقــوال  أولا  يستشــهد  الله-  -رح مــه  وهــو  وغي رهــا.  والتفســي ر  والفقــه  الــكلام  بعلــم  ال متعلقــة 
أئمــة البلاغــة كعبــد القاهــر ال جرجــاني والســكاكي وغي رهــم، كمــا أنــه -رح مــه الله- يستشــهد 
كثي ــرًا ϥقــوال الإمــام التفتــازاني شــيخ العــلاء الرومــي، والــذي انتهــت إليــه رʩســة علــوم ال معقول 
في زمانــه ب حيــث يلــزم العــلاء الرومــي ال حجــة بقــول شــيخه في ال مســائل الــتي يعرضهــا. وإذا ل ــم 

ــل في ال مســألة، ويوضَّــح اللَّبــس ال حاصــل فيهــا. ي جــد قــولاً وافيـًـا للعلمــاء في ال موضــوع يفصِّ

٣. ٣. وصف النســخ.

اعتمــدتُ في التحقيــق علــى أربــعِ نُســخ، واخت ــرت واحــدة منهــا أصــلاً، وقابلــت النســخ 
ت حقيــق  في  ال مشــتغلي ن  الأفاضــل  الأســاتذة  تســميات  مــع  تســميتها  ووافقْــت  عليهــا،  الباقيــة 

الأجــزاء الأخــرى مــن الكتــاب حــتى يكــون العمــل موحــدًا، ورتبتهــا حســب الأفضليــة:

۱. النســخة الأصل (ك): هي نســخة خطية م حفوظة في مكتبة الســليمانية في إســطنبول 
ب مجموعــة كــره ســون وت حمــل الرقــم ٩٢. عــدد الأوراق ٦٣ ورقــة، وفي ظهريتهــا مكتــوب اســم 
الناســخ ب خــط ال مؤلــف ال مــلا خســرو. ل ــم يذكــر ʫريــخ النســخ، لكــن كتــب في ن هايــة نســختيَْ 
(ق،ع) أن ال مؤلــف ابتــدأ في Ϧليفهــا في بدايــة شــهر م حــرم، وفــرغ منهــا في أواخــر شــهر صفــر 
في  التصحيحــات  بعــض  فيهــا  الأخطــاء،  قليــل  ممتــاز  ب خــط  مكتوبــة  النســخة  ٨٤۰ه.  عــام 
ال حواشــي نُســبت إلى ال مؤلــف. ذكُــر في بدايــة ال مخطوطــة أن هــا ب خــط ال مــلا خســرو، وقــد ورد 
مــن كتــب  ورقتي ــن  يــوم  يكتــب كل  والتدريــس  ʪل مناصــب  اشــتغالهِ  مــع  أنــه: كان  ترج متــه  في 
السّــلف ب خــط حســن.١ وحاولــت التأكــد مــن ذلــك ب مقارنــة ال خــط ب مخطوطــة أخــرى نســبت 
لــه ”رســالة في الأصــول“، فوجــدت أن ال خطي ــن متقاربي ــن جــدًا إن ل ــم نقــل إن همــا متطابقــان؛ 

شــذرات الذهــب لابــن العمــاد العَكري، ٥۱٢/٩. ١
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وهــي م حفوظــة في مكتبــة متحــف قصــر طــوب قــابي وت حمــل الرقــم ۱۰٣٢. وقارنــت أيضًــا بي ن 

خــط هــذه النســخة وبي ــن خــط كتابــه ”غُــرر الأحــكام“ الذي كُتب في قيد فراغه: «وكان الفراغ 

مــن Ϧليفه...علــى يــد أضعــف عبــاد الله تعــالى وأحوجهــم إلى رح مــة الله تعــالى مؤلــف الكتــاب 

م حمــد بــن فرامــوز بــن علــي» فوجــدت أن ال خطي ــن متطابقي ــن مئــة ʪل مئــة. وهــي م حفوظــة في 

مكتبــة الْمِلَّــة ʪســطنبول، ب مجموعــة فيــض الله أفنــدي وهــي ت حمــل الرقــم ٩۱٨. 

ال ملاحظــات العامــة: يوجــد علــى النســخة أربــع ت مليــكات وهــي: لإبراهيــم بــن أدهــم، 

 ،... م حمــد  بــن  الصمــد  عبــد  زادة،  جلــبي  ال مدعــو... كموجــك  م حمــد  بــن  وإس ــماعيل 

. ومصطفــى صدقــي بــن م حمــد أمي ــن الكــره بــولي ســنة ۱٢٦٥هــ

ϵســطنبول،  الســليمانية  مكتبــة  في  م حفوظــة  خطيــة  نســخة  هــي  (ق):  النســخة   .٢

الناســخ  واســم  ورقــة،   ٥۱ الأوراق  عــدد   .٥٢٥ الرقــم  وت حمــل  ʪشــا  علــي  قليــج  ب مجموعــة 

إبراهيــم بــن عمــر ال حنفــي. ʫريــخ النســخ ذكــر في يــوم ال جمعــة ٢٣ مــن شــهر م حــرم ٨٦٨ه.

أقــدم  وهــي  جيــد،  ب خــط  ال مؤلــف  حيــاة  في  قيمــة كتبــت  نســخة  العامــة:  ال ملاحظــات 

النســخ الــتي ذكــر فيهــا ʫريــخ النســخ، كمــا ذكر فيها مكان النســخ، واســم الناســخ، وهــي قليلة 

الأخطــاء، وعليهــا بعــض التصويبــات في ال حواشــي.

إســطنبول  في  الســليمانية  مكتبــة  في  م حفوظــة  خطيــة  نســخة  هــي  (ب):  النســخة   .٣

٨٨ ورقــة، وكتبــت في  ٢۰٦٦. عــدد الأوراق  ب مجموعــة بغــدادلى وهــبي وهــي ت حمــل الرقــم 

أوائــل شــهر رمضــان من ســنة ٨٩٧ه.

ال ملاحظــات العامــة: عليهــا ختــم وقــف ʪســم: ابــن عبــد ال معي ــن الــدوري، عليهــا بعــض 

التعليقــات والتصويبــات في ال حواشــي، والنســخة كثي ــرة الأخطــاء.

إســطنبول  في  الســليمانية  مكتبــة  في  م حفوظــة  خطيــة  نســخة  هــي  (ع):  النســخة   .٤

ب مجموعــة عاطــف أفنــدى. وهــي ت حمــل الرقــم ٢٧٦. عــدد الأوراق ٥٦ ورقــة. اســم الناســخ 

: عبــد الرح مــن بــن م حمــد ال حســيني.

 ، ۱۱٥٣هـــ  ســنة  عاطــف  مصطفــى  ال حــاج  مــن  وقــف  النســخة  العامــة:  ال ملاحظــات 

وعليهــا ت مليــك ل حســام الديــن الكرمــاني، فيهــا بعــض التصويبــات، وعليهــا بعــض ال حواشــي، 

كتبــت ب خــط متوســط يتغي ــر حجمــه بي ــن الصفحــات، وكأن هــا كتبــت في أوقــات متعــددة.
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٣. ٤. ال منهــج الْمُتَّبــع في التحقيــق.

مــن ال معــروفِ أن الغــرضَ الأساســي مــن ت حقيــق النصــوص هــو نشــرُها وإخراجهــا ϥفضلِ 
صــورةٍ ممكنــة علــى النحــو الــذي أراده ال مصنــفُ عنــد كتابتــه. لذلــك حاولــت الوصول إلى هذه 
الغايــة قــدر ال مســتطاع، فاتبعــتُ أسُــس ت حقيــقِ النصــوصِ الــتي عينــت مــن قبــل مركــز البحــوث 
ال خطــوات  علــى  مرتكــزًا  التحقيــق  في  منهجــي  وكان  ٢۰۱٦م.  ســنة   (İSAM) الإســلامية 

الآتية:

۱. بعــد البحــث ت مكنــت مــن ال حصــول علــى أربــع نســخ مــن الكتاب، ات خذت إحداهن 
أصــلاً؛ لأن هــا كتبــت ب خــط واضــح قليــل ال خطــأ، وتنســب في كتابتهــا إلى ال مؤلــف رح مــه الله.

٢. ث ــم قمْــت بنســخها وِفقًــا لقواعــد الإمــلاء ال حديثــة، وذلــك تســهيلاً علــى القــارئ.

٣. قابلْــت النســخ ال خطيــة علــى نســخة الأصــل، وأثبــت الفــروق بي ــن تلــك النســخ في 
ال هامــش، وعنــد حصــول اختــلاف بي ــن ال جمــل أو الكلمــات، تركــت الأخطـــاء ال موجــودة كمــا 
مــع  ال مت ــن  في  إʮهــا  مثبتـًـا  الإســلامية،  البحــوث  مركــز  أســاس  علــى  الأم  النســخة  في  كانــت 

الإشــارة إلى ال مخالــف في ال هامــش.

٤. احتــوت النســخ علــى بعــض الاختصــارات، فأثبــت أصــل الكلمــة دون الإشــارة إليهــا 
في ال هامــش، وهــذه الاختصــارات هــي: (تــع) تعــالى، (صلعــم) صلــى الله عليــه وســلم، (رح) 
رح مــه الله، (عــس/ع م) عليــه الســلام، (بــط) ʪطــل، (مــط) مطلــوب، (مــم) ممنــوع، (ظــا) 
ظاهــر، (مــح) م حــال، (ح) حي نئــذ، (ال مــص) ال مصنف، (الش) الشــارح، (ن م) نســلم، (لان م) 

لا نســلم، (يــخ) ي خلــو.
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة كــره ســون في ال مكتبــة الســليمانية
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة قلــج علــي ʪشــا في ال مكتبــة الســليمانية
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة بغــدادلى وهــبي في ال مكتبــة الســليمانية
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة عاطــف أفنــدى في ال مكتبــة الســليمانية
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ب. التحقيــق.

الفصــل ال خامــس فيمــا يتعلــق بعلــم البلاغة

[البحــث الأول: تقدي ــم ال مســند إليه]

وفيــه أب حــاث، البحــث الأول. ذكــر في ال معــاني:١ «يقــدّم٢ ال مســند إليــه ليفيــد ت خصيصــه 
ʪل خب ــر الفعلــي كقولــك: ’مــا أʭ قلــت هــذا‘». 

فيــه نظــر؛ لأن ال خب ــر الفعلــي في قولــك ”مــا أʭ قلــت هــذا“ هــو ”قلــت“، وهــو٣ غي ــر 
م ختــص ʪل خب ــر ال مســند إليــه، / بــل ال مختــص بــه هــو٤ عــدم القول، وهو ليــس ب خب ر، فما وجه 

مــا ذهــب٥ إليــه أرʪب البلاغة؟ 

قــال ال مــولى ال مجيــب: فلنقــدر كلام القــوم فيــه علــى وجــه يندفــع عنــه ب حــث الباحــث. 
فإن هــم قالــوا: إن التقدي ــم فيــه يفيــد نفــي الفعــل عــن ال مذكــور وثبوتــه لغي ــره علــى الوجــه الــذي 
نفــي عنــه،٦ وتلخيصــه أن النــزاع إذا وقــع في فعــل وأريــد ت خصيصــه، فذلــك التخصيــص يشــتمل 
علــى إثبــات ونفــي، فرب مــا يصــرح ʪلإثبــات وحــده ويفهــم النفــي ضمنـًـا، كقولــك: ”أʭ ســعيت 
في حاجتــك“.٧ ورب مــا يعكــس كقولــك: ”مــا أʭ قلــت هــذا“، ورب مــا يصــرح ب همــا معًــا بناء على 
اختلاف ال مقامات، وعلى كل تقدير يكون لتخصيص٨ الفعل ب ما أثبت له لا ب ما نفي عنه.٩ 
والعبــارة الــتي وقــع ب حــث الباحــث فيهــا نســب التخصيــص فيهــا إلى مــا نفــي عنــه فــلا بــد فيهــا 
مــن١٠ أن يقــال: ”ال مــراد أن نفــي الفعــل م خصــوص ʪل مســند إليــه“، وهــذا مبــني علــى أن قائــل 
هــذه ال مقالــة ل ــم يفــرق بي ــن ”مــا أʭ قلــت هــذا“ و”أʭ مــا قلــت هــذا“. وإن كان الفــرقُ بينهمــا 

أول مــن قــال هــذه القاعــدة في علــم ال معــاني هــو عبــد  ١
القاهــر ال جرجــاني. الإيضــاح في علوم البلاغة للقزويني، 

.٥٣/٢
ع: قــد تقدم. ٢
ب: وهذا. ٣
ب - هــو. ٤

ع - مــا ذهــب. ٥
الإيضــاح في علــوم البلاغــة للقزويني، ٥٣/٢. ٦
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص ٢٣١، ٢٣٢. ٧
ع - لتخصيــص. ٨
ال مطــول للتفتــازاني، ص ٢٥٩. ٩

ب - مــن. ١٠

[٤٣ظ]
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هــو ال حــقَّ كمــا حققــه الفاضــل التفتــازاني في شــرحه للتلخيــص ʭقــلاً عــن الشــيخ عبــد القاهــر 

«ϥنــك إذا قلــتَ: ”مــا أʭ قلــت١ هــذا“، كُنــتَ نفيْــتَ أن يكــون القائــل ل هــذا القــول».٢ فــلا 

وقــد  للتقــوى  يســتعمل  قــد  فإنــه  هــذا“،  قلــت  مــا   ʭأ” بخــلاف  التخصيــص  في  إلا  يســتعمل 

يســتعمل للتخصيــص، والــكلام فيــه مشــبع ث مــة فلينظــر فيــه.٣ 

فــإنْ قيــل: كيــف اندفــع الاعت ــراض عــن تقريــر القوم؟ 

قلنــا:٤ أريــدَ ʪل خب ــر ال خب ــرُ الفعلــي الــذي أفــاد تقدي ــمُ ال مســندِ إليــه ت خصيصــه بــه نفــيُ 

م  قــدَّ  [٤٧/٣٧ الصافــات،  غَوۡلٞ﴾ [ســورة  فيِهَا   ƅَ﴿ تعــالى:  قولــه  في  يقــال  وهــذا كمــا  الفعــل،٥ 

علــى  مقصــورٌ  الغــولَ  أن  وال معــنى  ʪل مســند،  إليــه  ال مســند  ت خصيــص  علــى  دلالــة  الظــرفَ 

حُصــول في خ مــور الآخــرة، لا يتَجــاوز إلى اللاحصــول في خ مــور الدنيــا، وبعبــارةٍ أُخــرى  اللاَّ

اه إلى ال حصــول في خ مــور  عــدمُ الغــول مقصــورٌ علــى اللاحصــول في خ مــور ال جنــة، لا يتعــدَّ

الدنيــا. كــذا فيمــا ن حــن فيــه جعــل النفــي جــزءا مــن ال خب ــر الفعلــي فجعــل مقصــورا على ال مســند 

فال خب ــر  غي ــرِي،  إلى  يتجــاوز  لا  علــيّ  مقصــورٌ  ال مقــولِ  ذلــك  قــولِ  عــدمَ  أن  / وال معــنى  إليــه، 

الفعلــي في الــذي ولي ال مســندُ إليــه حــرفَ النفــي هــو الفعــلُ ال مســند٦ ال منفــي، كمــا أنــه فيمــا ل م 

يلَـِـهِ هــو الفعــلُ ال مثبــت فلا إشــكال.٧ 

يقــول الفقي ــر: قــد أطنــب هــذا الإطنــاب ول م يؤت٨ِ ال جواب. فــإن الباحث لا ينكر٩ أن هم 

أرادوا ʪل خب ــر الفعلــي نفــيَ الفعــل، وإن مــا يَســأل عــن وجــهِ تســميتِه ʪل خب ر م خالفًــا للِنُّحاة. فإن 

ال خب ــر عندهــم في ”مــا أʭ قلــت“، هــو م جــردُ ”قلــت“ مــن غي ــر ملاحظــة النفــي. 

فالصــواب أن يقــال: مــن القضــاʮ ال مســلمة أن النفــيَ إن مــا يتوجــه إلى النســب والصفــات 

وكان  اللاحــق،  الفعــل  في  إلا  الســابق  النفــي  حكــم  يظهــر  ل ــم  فلمــا  والــذوات،  الأعيــان  دون 

ال معــاني مَطْمــحَ نظــر أهــل ال معــاني اعتب ــروا ال خب ــر ذلــك الفعــل ال منفــي. ول مــا كان١٠ قُصــارى 

أمــرِ النحــاة تصحيــحَ ظواهــرِ الألفــاظ اعتب ــروا ال خب ــر م جــرد ”قلــت“. فليتأمــل! 

ق: أʭ مــا قلــت. ١
دلائــل الإعجــاز لعبــد القاهــر ال جرجاني، ۱/۱٢٤. ٢
شــرح ال مختصر لســعد الدين التفتازاني، ٩٧/۱، ٩٨؛  ٣

ال مطــول للتفتــازاني، ص ٢٦۱.
ق: قلت. ٤
ب - الفعــل. ٥

ب ع - ال مســند. ٦
الإيضــاح في علــوم البلاغــة للقزويني، ۱٩٧/٢. ٧
ق ب ع: ϩت. ٨
ع: ل ــم ينكر. ٩

ع: ول مــا كان مكــررًا. ١٠

[٤٤و]
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أوجار: تحقيق الفصل الخامس فيما يتعلق بعلم البلاغة من كتاب «نقد الأفكار في رد الأنظار»

[البحــث الثــاني: ت خصيــص ال مســند إليه ʪل مســند]

قـــال ال مـــولى الباحـــث:١ البحـــث الثـــاني. ذكـــر في٢ ال مفتـــاح وغي ـــره أن التقدي ـــم لكونـــه 

مفيـــدا للتخصيـــص ”ت راهـــم يفرعـــون علـــى التقدي ـــم مـــا يفرعـــون٣ علـــى معـــنى٤ التخصيـــص في 

قولـــك: ’مـــا ضربـــت أكب ـــر أخويـــك‘ أن يكـــون ضـــارʪً لأصغره مـــا، فكونـــك ضـــارʪً للأصغـــر 

فكيـــف  التخصيـــص،  جـــزء  للأصغـــر  ضربـــك  لأن  ب حـــث؛  فيـــه  التخصيـــص“.٥  علـــى  متفـــرع 

يتصـــور٦ التفريـــع والتفرع؟ 

وقــال ال مــولى ال مجيــب: قــال الســيد الشــريف في شــرحه للمفتــاح: يفرعــون علــى التقدي ــم 

فيذهبــون إذا قيــل ”مــا زيــدا ضربــت“ إلى أنــه ينبغــي أن يكــون ضــارʪ لإنســان ســواه، لأنــه 

بتقديــر الوصــف أي: ”أخــاك الأكب ــر“. فدليــلُ ال خطــابِ هــو مفهــومُ ال مخالفــة، وهــو متنــاول 

ل مفهــوم الوصــف٧ والشــرط وغي ره مــا. وال حاصــل أن ذكــرَ الوصــفِ في الإثبــات يقتضِــي النفــيَ 

عــن غي ــر ال مذكــور، وفي النفــي يقتضــي الإثبــات لئــلا يلغــو ذكــره، إذ الــكلام فيمــا إذا ل ــم يظهر 

للوصــف فائــدة أخــرى فكذلــك التقدي ــم في الإثبــات والنفــي يقتضيهمــا كيــلا يكــون لغــوا.٨ هــذا 

كلام الشــارح.٩ 

ــنُ لِمفهــوم١١ الوصــف.  ويلَــوحُ لــك مــن كلامــه١٠ / أن ال مفــرعَ عليــه هــو الت ركيــبُ ال متضمِّ

وقــد عــبرَّ عنــه بنفــس التخصيــصِ وكونــه ضــارʪ للأصغر وإن كان جزء مفهــوم التخصيص، لكن 

ليــس١٢ جــزءا ل مضمــون العبــارة ال متضمنــة للوصــف بــل هو١٣ مدلولٌ التزامــيّ ل ها على اصطلاح 

ال معاني. وكذا في قولنا: ”ما زيدا ضربت“، كونه ضارʪ لعمرو ليس مدلولا تضمنيا ل هذا الت ركيبِ 

ب: ال مجيــب. ١
ق ب ع + شــرح. ٢
ق ب ع - على التقدي م ما يفرعون كذهاب هم إذا قيل:  ٣

”مــا ضربــت أكب ــر أخويــك“ إلى أنــه ينبغــي أن يكــون 
ضــارʪً للأصغر.

ب ع: نفــس. ٤
اختصــر ال مؤلــف قــول الســكاكي: «ولإفــادة التقدي ــم  ٥

مــا  التقدي ــم  علــى  يفرعــون  تراهــم  التخصيــص  عندهــم 
يفرعــون علــى نفــس التخصيــص، فكمــا إذا قيــل: ”مــا 
ضربــت أكب ــر أخويــك“ فيذهبــون علــى أنــه ينبغــي أن 
يكون ضارʪ للأصغر بدليل ال خطاب يذهبون أيضا إذا 
 ʪقيــل: ”مــا زيــدا ضربــت“ علــى أنــه ينبغي أن يكون ضار

لإنســان ســواه». مفتاح العلوم للســكاكي، ص ٢٣٤.
ك - يتصــور، صــح هامــش. ٦
ع: الواصف. ٧
ال مطول للتفتازاني، ص ٢٥٨، ال حاشية على ال مطول  ٨

للســيد الشــريف ال جرجاني، ص ۱٤٩-۱٥٢.
ق: كيــلا يلغــوا هــذا كلام الشــارح، ب: كيــلا يلغــو هــذا  ٩

الكلام قال الشــارح، ع: لئلا يلغو هذا كلام الشــارح.
ق ب ع: ذلــك. ١٠
ب: ب مفهــوم. ١١
ع - ليــس. ١٢
ق ب ع - هــو. ١٣

[٤٤ظ]
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ال منطــوق.  علــى  ال مفهــوم  تفريــع  في  م حــذورَ  ولا  الاصطــلاح،  ذلــك  في  لــه  ذهنيــا  لازمــا  بــل 
فمرادهــم هــو هــذا، لا جعــل١ جــزء التخصيــص متفرعــا عليــه. 

يقــول الفقي ــر: لا تلَويــحَ في الــكلام الــذي نقلـَـه إلى أن ال مفــرعَ عليــه هــو الت ركيــبُ كمــا 
لا يخَفَــى علــى الناظــر فيــه. ولــو ســلم، ففــي كلام آخــرَ لــه تصريــح إلى أن٢ ال مفــرعَ عليــه هــو 
التخصيــصُ. والتصريــحُ أبلــغُ مــن التلويــح بــلا مِريــة. فإنــه قــال أولا: ”وكأنــه جعــلَ التخصيــصَ 
ال حاصــل في صــورة التقدي ــم ʪلوصــف مكشــوفا ظاهــرا في مُتعــارف اللغــة“. فلذلــك بــنى التفريــع 
علــى  يفرعــون  مــا  التقدي ــم  علــى  يفرعــون  ”أي  ʬنيــا:  وقــال  ʪلوصــف.  التقييــد  علــى  لا  عليــه 
نفــس التخصيــص“. فيــا عجبـًـا لِمَــنْ يـَـرى هــذه العبــارة ث ــم يكتُمهــا ويقــول مــا يقــول! فالصــواب 

أن يقــال: إن اســتعمال التفريــع في جانــب التخصيــص مــن قبيــل ال مشــاكلة. فتدبــر واســتقم!

[البحــث الثالــث: القصــر أدواته وأنواعه]

قــال ال مــولى الباحــث: البحــث الثالــث. ذكــر في علــم ال معــاني في أدوات القصــر أن دلالة 
الثلاثــة٣ الأُوَلِ علــى ال مثبــت وال منفــي ʪلوضــع، فيــه ب حــث؛ لأن كــون الثلاثــة الأُوَل دالـّـة علــى 
ال مثبــت وال منفــي معــا ʪلوضــع خــارج عــن٤ وظيفــة علــم ال معــاني؛ لأن علــم ال معــاني لا يبحــث 
عــن أن هــا تــدل علــى ال مثبــت وال منفــي بــل يبحــث عنهــا مــن جهــة قصــر قلــب أو قصــر إفــراد أو 

قصــر تعيـــي ن ب حســب ملاحظــة حــال ال مخاطــب. فمــا وجــه هــذا الــكلام؟ 

وقــال ال مــولى ال مجيــب: إن هاتي ــن ال مقدمتي ــن يعــني قول هــم: إن دلالة الثلاثة الأول وهي: 
”مــا وإلا“ و”إن مــا“ و”العطــف بــلا“ علــى ال مثبــت وال منفــي ʪلوضــع. وقول هــم: إن دلالــة الرابع 
وهــو ”التقدي ــم ʪلفحــوى“ مذكــورʫن علــى ســبيل التَّـوْطِئــةِ ل مــا هــو مــن ال مقاصــد ال معانيـّـة أو 
ل مزيــد إيضــاح ال مباحــث ال متعلقــة ʪلقصــر. وهــذا كمــا  أو  / بغي رهــا٥  ال معــاني  صناعــة  لتتميــم 
يبحث٦ في أحوال ال مســند إليه ال معرَّف ʪســم الإشــارة عن كون ذا للقريب، وذاك للمتوســط، 
وذلــك للبعيــد توْطِئــةً ل مــا يتفــرع علــى ذلــك مــن خــواص تراكيــب البُلغــاء ال مشــتملة عليهــا، كمــا 

ذكــره الفاضــل التفتــازاني في ال مطــول٧ والســيد الشــريف في شــرحه للمفتــاح.٨

ب: لأن. ١
ق ب ع: ϥن. ٢
ق: الثلاث. ٣
ق - عــن. ٤
وفي هامــش ب: لا لأن هــا صناعــة ال معــاني بعينهــا. ٥

ق ب ع: يقــال. ٦
ق ب ع - ال مطول| ال مطول للتفتازاني، ص ٢٢٣. ٧
ال حاشــية على ال مطول للســيد الشــريف ال جرجاني، ص  ٨

.۱۰۰

[٤٥و]
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عــن  وأخْرجَــه  إشــكال،  فيــه  يقــع  ل ــم  مــا  ʪل جــواب  ال مجيــب  خلــط  قــد  الفقي ــر:  يقــول 
الرَّصانـَـة١ إلى الاخْتــلال.

أمــا الأول: فــلأن الباحــث ل ــم يتعــرّض ʪلطريــق الرابــع،٢ وقــد خلطـَـه ʪل جــواب. 

وأمــا الثــاني: فــلأن قول هــم: إن دلالــةَ التقدي ــمِ علــى القصــرِ ʪلفحــوى مــن مســائل علــم 
ال معــاني؛ لأنــه ب حــث٣ عــن ال خــواص٤ الــتي لا دخــل منهــا للوضع.٥ فالقولُ ϥنه توطئــة أو تتميم 
للصناعــة ب مــا ليــس منهــا أو مزيــد إيضــاح إخــلالٌ ʪل جواب.٦ فالصواب أن يقتصــر على الثلاثة 

الأُوَل ويذكــر هــذه٧ الوجــوه ل هــا٨ فليتأمــل!

قــال ال مــولى ال مجيــب:٩ ولْنـُـردِفْ هــذه الأب حــاثَ الثلاثــة ال مجــاب عنهــا ϥب حــاث ثلاثــة 
يطالـِـب الباحــث١٠ُ بِ جَواʪتِ هــا. 

الأول: ت خصيــصُ شــيءٍ بِشــيء قــد يُســتفاد مــن الــكلام، لا بِواحــد مــن الطُّــرق الأربعــةِ 
 [۱۰٥/٢ البقــرة،  يشََاءُٓ﴾ [ســورة  مَن  برَِحۡمَتهِِۦ  يخَۡتَصُّ   ُ َĬّوَٱ﴿ تعــالى:  قولــه  في  الاِخْتصــاص  كَلَفــظِ 
م ال جــارةِ ال موضوعــة لاِخْتصــاصِ ال مضــافِ ʪل مضــاف إليــه  فإنــه يــدل علــى مــا قلنــا، وكَالــلاَّ
كمــا في قولنــا: ”ال حمــدُ لله“، كمــا صرَّحــوا ϥنَّ في كلٍّ مــن لامَــيِ التَّعريــف وال جــر دلالــةً علــى 

الاختصــاص فمــا وجــه قصــر١١ طــرق القصــر في الأربعــة؟ 

الثــاني:١٢ أن قولــه تعــالى: ﴿إيِاَّكَ نَعۡبُدُ ˯ياَّكَ نسَۡتَعِينُ﴾ [ســورة الفات حــة، ٥/۱] مفيــدٌ للقصــر 
والقلــب  الإفــراد  قصــر  علــى  القصــرَ  قصــروا  وقــد  ضربــت“.  ”زيــدا  ن حــو:  ال مفعــول  بتقدي ــم 

والتعيـــي ن، ولا يصــح شــيء منهــا. فمــا وجــه قصرهِــم القصــرَ علــى هــذه الثلاثــة؟ 

”مــا وإلا“ في صــورة الاســتثناء ال مفــرغ أنــه يتوجــه إلى  الثالــث: أن هــم قالــوا في القصــر بــ
مقدر، هو مســتثنى منه عام مناســب للمســتثنى في جنســه، حتى إن الســكاكي١٣ في قوله تعالى: 

ب - الرصانــة، صــح هامــش. ١
ق ب ع + إذ لا إشــكال فيه.  ٢
ب ع: يبحــث. ٣
ق ب ع: ال خاصيــة. ٤
ك - لأنــه ب حــث عــن ال خــواص الــتي لا دخــل منهــا  ٥

للوضــع، صــح هامش.
ك - ʪل جــواب، صــح هامــش. ٦
ق ب ع - هــذه. ٧

وشــرح  ٨ ال مطــول  في  ال مذكــورة  ع + الوجــوه  ب  ق 
ال مفتاح.

ب: ال مباحــث. ٩
ب: يليق ب مطالب الباحث؛ ب - يليق، صح هامش. ١٠
ق ب: حصــر. ١١
ب: والثاني.  ١٢
اختصــر ال مؤلــف قــول الســكاكي، انظــر: مفتــاح العلــوم  ١٣

للســكاكي، ص ٢٩٨.
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 مَسَٰكِنُهُمۡ﴾ [ســورة الأحقــاف ٢٥/٤٦] في قــراءة ال حســن برفــع مســاكنُهم،١ 
َّƅِيرَُىٰٓ إ ƅَ ْصۡبَحُوا

َ
﴿فَأ

بيــت  وفي  جعفــر،  أبي  قــراءة  في  صيحــةٌ  برفــع٢   [٥٣/٣٦ يــس،  صَيۡحَةٗ﴾ [ســورة   
َّƅِإ كَانتَۡ  و﴿إنِ 

ذي الرمــة: 
ال جراشع“.٣ ــلـــوع  ــضـ الـ إلا  بـــقـــيـــتْ  ــا  ــ ”ومــ

/ ذهــب إلى أن Ϧنيــثَ الضمي ــر في هاتي ــن الآيتي ــن وفي البيــت إن مــا هــو ʪلنظــر إلى ظاهــر 

اللفــظ، والأصــل التذكي ــر لاقتضــاء ال مقــام معــنى ”شــيءٌ مــن الأشــياء“،٤ وإلا فكيــف يســند 

الفعــل ال منفــي إلى الفاعــل ال مــراد وقــوع الفعــل منــه؟ فهــذا ينــافي كونــه مفرغًــا فــرغَ العامــل إلى 

مــا بعــد ”إلا“ ϥن حــذف ال مســتثنى منــه فــلا ضمي ــرَ في الفعــل أصــلاً، فحاصــل الســؤال أن بي نَ 

لازمَــيْ كونـِـه مفرغــا وبي ــنَ اقتضــاءِ ال مقــام معــنى ”شــيءٌ مــن الأشــياء“ تنافيــا، وتنــافي اللازمي ــن 

يــدل علــى تنــافي ال ملزومي ــن. 

يقــول الفقي ــر مــن طــرف ال مــولى الباحث: 

أمــا ال جــواب عــن البحــث الأول: فــأن يقــالَ: إن هــم جعلــوا القصــر٥ ب حســب الاصطــلاح 

عبــارة عــن ت خصيــصٍ يكــون بطريــق مــن هــذه٦ الأربعــة كمــا صــرحّ بــه العلامــةُ في ال مطــول٧ ولا 

مشــاحةَ في الاصطــلاح علــى أن كــونَ الــلام ال مذكــورة مفيــدةً للتخصيــص ʪلثبــوت م حلُّ ب حثٍ 

بــل هــي إن مــا تفُيــد التخصيــصَ ʪلإثبــات كمــا أشــار إليــه الســيد رح مــه الله في شــرح ال مفتاح،٨ 

وصــرح بــه في حواشــيه٩ عليــه. 

وأما ال جواب عن البحث الثاني: فهو أن هذه الأقسامَ لا ت جري في القصر ال حقيقي كما 

صرح به العلامة١٠ في ال مطول،١١ وإن ما هي أقسام لغي ر ال حقيقي١٢ وما ذكر من القصر ال حقيقي 

ق ب ع - في قراءة ال حســن برفع مســاكنهم. ١
ع: كرفع. ٢
صــدر البيــت: طـَـوَى النَّجْــزُ والأجْــرازُ مــا في غُرُوضِهــا.  ٣

طــوى: أضمــر؛ النجــز: الدفــع والنخــس؛ الأجــراز ج مــع 
جــرز وهــي: الأرض اليابســة؛ غروضهــا أي: أحزمتهــا 
ج مــع  لغليظــة  ا ل منتفخــة  ا شــع:  ل جرا ا غــرض؛  ج مــع 
جرشــع. الإيضــاح في علــوم البلاغــة للقزويني، ٤٣/٣.

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص ٢٩٨. ٤
ب - القصــر، صــح هامــش. ٥
وفي هامــش ب: الطــرق. ٦

ال مطــول للتفتــازاني، ص ٣٨۱، ٣٨٢. ٧
ال حاشــية على ال مطول للســيد الشــريف ال جرجاني، ص  ٨

.٢٣٦، ٢٣٧
ب - إن مــا يفيــد التخصيــص ʪلإثبــات كمــا أشــار إليــه  ٩

السيد رح مه الله في شرح ال مفتاح وصرح به في حواشيه.
ق: التفتــازاني؛ ع + التفتــازاني. ١٠
ال مطــول  ١١ ال مطــول. |  في  العلامــة  بــه  صــرح  ب - 

للتفتــازاني، ص ٣٨۱.
ق ع - وإن مــا هــي أقســام لغي ــر ال حقيقــي. ١٢

[٤٥ظ]
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ولــو ســلم جرʮن هــا في ال حقيقــي أيضــا لكــن فإن مــا تصــح١ فيمــا إذا كان ال مخاطــب ممــن يصــح 
عليــه ال خطــأ والت ــردد، ذكــره٢ الســيد رح مــه الله في شــرح ال مفتــاح.٣ 

وأمــا ال جــواب عــن البحــث الثالــث: فــأن يقــالَ: لا منافــاةَ ل مــا تقــرر في النحــو أن كــون 
الفاعــل مفرغــا إلى مــا بعــد ”إلا“، إن مــا هــو ب حســب الظاهــر؛ واقتضــاءُ ال مقــام معــنى ”شــيء 
مــن الأشــياء“ إن مــا هــو ب حســب ال حقيقــة. قــال صاحــب اللبــاب:٤ «فههنــا -يعــني ال مســتثنى 
ال مفــرغ- ال مســتثنى منــه م حــذوفٌ، وال مســتثنى مســمى ʪس ــمه م جــازا.»٥ وقــال شــارحُه ركــن 
الديــن ال خــوافي:٦ فإن هــم يســمون ال مســتثنى ʫرةً فاعــلا ن حــو: ”مــا جــاءني إلا زيــدٌ“، وأخــرى 
مفعــولا ن حــو: ”مــا رأيــتُ إلا زيــدًا“، وأخــرى حــالا ن حــو: ”ما جاءني زيدٌ إلا راكبـًـا“. والفاعل 
ولنــا  م جــازا،٨  ʪس ــمه  مســمى  وال مســتثنى٧  ال محــذوف  منــه  ال مســتثنى  ال حقيقــة  في  وال مفعــول 

بيــان وجــوب عمــوم ال مقدر. 

[البحــث الرابــع: تنكي ــر ال مســند وتقييده]

قال ال مولى الباحث: البحث الرابع. قال التفتازاني في م ختصره وغي ره في ت حقيق القاعدة: 
”إن زيــدا قائــم“ / مثــلا كلام ملقًــى إلى ال منكــر، وكلُّ كلام ملقــى إلى ال منكــر ي جــب توكيــدُه؛٩ 

ع - فإن مــا تصــح. ١
ع + لا في مثــل ﴿إʮك نعبــد﴾ كمــا صــرح بــه؛ ع -  ٢

ذكره.
ك - ولو سلم جرʮن ها في ال حقيقي... شرح ال مفتاح،  ٣

صح هامش. | ال حاشية على ال مطول للسيد الشريف 
ال جرجــاني، ص ٢٣٦.

وهو م حمد بن م حمد بن أح مد، ʫج الدين الأسفراييني.  ٤
عال ــم ʪلنحــو. لــه فيــه كتــب، منهــا: ضــوء ال مصبــاح في 
شــرح ال مصبــاح للمطــرزي، ولبــاب الإعــراب ولــب 
اللبــاب، وفات حــة الإعــراب ϵعراب الفات حة، ورســالة 

في ال جملــة ال خب ريــة. الأعــلام للزركلــي، ٧/٣۱.
اللبــاب في علــم الإعــراب للأســفراييني، ص ۱۰٩. ٥
ذكره السخاوي ب مُحَمَّد بن إِسمْاَعِيل ركن الدّي ن ال خوافي  ٦

أجَــاز منــه أبَـُـو الســعادات الأَْكْــبرَ الْقسْــطَلاَنيِّ الْمَكِّــيّ. 
وهــو ابــن م حمــد بــن شــهاب بــن م حمــود بن م حمد ابن 
[أم بــن يوســف] يوســف بــن ال حســن ال خــوافي ال مولــود 
٧٧٧ه بِ مَدِي نـَـة  ب مدينــة ســلومد في ربيــع الأول ســنة 

ســلومد، وتوفي في ذي ال حجة ســنة ٨٥٢ه/۱٤٤٩م. 
ــيِّد ال جرْجَــانيِّ مــن تصانيفــه شَــرحَه للمفتاح  وَسمــع مِــنْ السَّ
وللمواقــف للعضــد ولتذكــرة الطوســي فيِ الهْيَـئْـَـة وحاشــيته 
والبيضــاوي.  الْكَشَّــاف  وَبعَــض  لــع  الْمطاَ شــرح  علــى 
وهــو عال ــم مشــارك في بعــض العلــوم، ولــه آʬر م ختلفــة 
العضــد،  علــى  حاشــية  ل منطــق،  ا في  منهــا: كتــاب 
حاشــية علــى شــرح ال مفتــاح للتفتــازاني، حاشــية علــى 
الطوالــع، وحاشــية علــى ال منهــاج للبيضــاوي. الضــوء 
اللامــع للســخاوي، ۱٤٥/٧، ٢٦٧، ٨۰/٨، معجــم 

ال مؤلفي ــن لكحالــة، ۱۰/٢۱٦.
ق: ال مســتثنى. ٧
هــذه  ٨  | ل مقــدر.  ا عمــوم  وجــوب  بيــان  ولنــا   - ع 

ال معلومــات موجــودة في كتــاب اللبــاب ولكــن ل ــم أجــد 
شــرحه لركــن الدّي ــن ال خــوافي. انظــر: اللبــاب في علــم 

الإعراب للأســفراييني، ص ۱۰٩.
 شــرح ال مختصر لســعد الدين التفتازاني، ۱/٤٥. ٩

[٤٦و]
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فهــذا الــكلام ي جــب توكيــده. فيــه ب حــث؛ لأنــه يلــزم ت حصيــل ال حاصــل؛ لأن الــكلام ال ملقــى 
إلى ال منكــر لــو كان م جــردا عــن التأكيــد فالصغــرى ممنوعــة، وإن كان مؤكــدا فالكب ــرى ممنوعــة، 

فمــا وَجــهُ صحــةِ هــذا الكلام؟ 

وقــال ال مــولى ال مجيــب: ي ختــار الشــق الثــاني، وهــو أن الــكلام ال ملقــى إلى ال منكــر مؤكــد 
قولــه، فيلــزم حي نئــذ مــن صــدق الكب ــرى Ϧكيــد ال مؤكــد وهــو ت حصيــل ال حاصــل. قلنا:١ لا نســلم 
لــزوم ذلــك وإن مــا يلــزم لــو ل ــم Ϩخــذ٢ الكب ــرى Ϧكيــد ال مؤكــد٣ وقتيـّـة مطلقــة ϥن يعــني ʪلكب ــرى: 
وكل كلام ملقــى إلى ال منكــر ي جــب Ϧكيــده حي ــن إلقائــه إليــه،٤ فــلا يلــزم ت حصيــل ال حاصــل؛ 
لأن التأكيــدَ فيــه لا يســبق الإلقــاءَ بــل يقارنــه أو يلحقــه. إذ الشــيءُ في آن حصولـِـه لا يتَّصــف 
ʪل حصــول، فلـِـم يلــزم ت حصيــل ال حاصــل؟ وهذا الشــك يشــبِهُ الشــكَّ ال مورد علــى تعلق الإي جاد 

ʪل موجــود أو ال معــدوم، وقــد عــرف في موضعــه، وأمثــال هــذا مــن القيــاس ال مغالطــي. 

يقــول الفقي ــر:٥ فيــه ب حــث؛٦ أمــا٧ أولا فلأنــه٨ خــارج عــن قانــون ال مناظــرة؛ لأن فيــه مَنـعًْــا 
للمنــع. وأمــا٩ ʬنيــا فــلأن هــذا١٠ الشــك وإن أشــبهَ الشــك ال مذكــور، لكــنّ دفعَه لا يشــبه دفعه؛ 
لأن مــن دفعــه ســلم١١ لــزوم ت حصيــل ال حاصــل. وقال: ت حصيلُ ال حاصل ب هــذا التحصيل١٢ ليس 
ب محال بل هو واجب؛١٣ وإن ما ال محالُ ت حصيلُ ال حاصل بغي ر هذا التحصيل فلا وجهَ لِمَنع١٤ 
لزومِــه١٥ علــى الإطــلاق.١٦ والتحقيــق١٧ أن الإلقــاء ون حــوه قــد يذُكــر ويــراد بــه حقيقــةُ الإلقــاء، 

ع: قلت. ١
ق ب: ϩخــذ. ٢
ع - Ϧكيــد ال مؤكــد. ٣
ق ب ع - إليــه. ٤
ق ب ع + في كلٍّ مِن كلامَيِ الباحث وال مجيب ب حث؛  ٥

أما في كلام الباحث فلأن قوله: ”لأن الكلام إلى آخره“ 
لا يصلح؛ لأن يكون علة للزوم ت حصيل ال حاصل، كما 
لا ي خفى، بل لزومُه علةٌ لبطلان الكب رى، فالصواب أن 
يقــرر البحــث هكــذا: فيــه ب حــث؛ لأن إحــدى مقدمتـيَْــه 
ممنوعــة لأن (ق ع: إذ) الــكلام ال ملقــى إلى ال منكــر إن 
كان م جــردًا عــن التأكيــد فالصغــرى ممنوعــة، وإن كان 
مؤكــدًا فالكب ــرى ممنوعــة لاِســتلزامِها ت حصيــل ال حاصــل 

وإمــا في كلام ال مجيــب.
ق ب ع - فيــه ب حــث. ٦
ق ب ع + أمــا في كلام ال مجيــب. ٧
ق ع: فــأولاً إنــه. ٨
ق ب ع - أمــا. ٩

ق ب ع: إن هــذا. ١٠
ب: ولو ســلم. ١١
ع: التخصيــص. ١٢
ك - بــل هــو واجــب، صــح هامش. ١٣
ب: ب منــع. ١٤
ك - لزومــه، صــح هامــش. ١٥
ق ب ع + فالصــواب أن ي جــاب هكــذا ي ختــار (ع:  ١٦

ن ختــار) الشــق الثــاني وهــذا (ع: هــو) أن الــكلامَ ال ملقــى 
إلى ال منكــر مؤكــدًا قولــه فيلــزم حي نئــذ مــن صــدق الكب ــرى 
Ϧكيــدُ ال مؤكــد وهــو ت حصيــلُ ال حاصــل ب هــذا (ق ع + 
قلنــا ت حصيــل ب هــذا) التحصيــل جائــزٌ بــل واجــب، وإن مــا 
ال محــالُ وهــو ت حصيــل ال حاصــل بغي ــر هذا التحصيل (ع 
- جائز بل واجب وإن ما ال محال وهو ت حصيل ال حاصل 
بغي ــر هــذا التحصيــل) وليــس بــلازم لأن ال مــرادَ ʪلتأكيــد 
جعلُ الكلام مشتملاً على ال مؤكد لا معروضًا له فتدبر.

ق ب ع - والتحقيق أن الإلقاء ون حوَه قد يذُكر ويراد  ١٧
بــه حقيقــة الإلقــاء... ثم قــال ال مــولى ال مجيــب.
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وقــد يذكــر ويــراد بــه إرادتــه، والتأكيــد أيضــا قد يراد به جعــل ال ملقى مشــتملا على ال مؤكدات، 
وقــد يــراد بــه جعلــه معروضــا ل هــا. فــإن أريــد ʪلإلقــاء إرادتـُـه وʪلتأكيــد جعلـُـه مشــتملا عليها أو 
معروضــا ل هــا، يصــح الكب ــرى في نفســها غي ــر منضمــة إلى الصغــرى؛١ لأن مــا أريــد إلقاؤه يتناول 
ال خــالي عــن ال مؤكــدات وال خــالي ب هــا، وكــذا إن أريــد ʪلإلقــاء حقيقتــه وʪلتأكيد جعله مشــتملا 
عليهــا، وأمــا إذا أريــد ʪلإلقــاء حقيقتـُـه وʪلتأكيــد جعلـُـه معروضــا ل هــا فــلا تصــح أصــلا، وهــذا 
الصغــرى ي جــب أن ي حمــل التأكيــد علــى جعلــه  ــتْ إلى  هــو منشــأ الإشــكال لكنهــا إذا ضُمَّ
مشــتملا عليهــا ليظهــرَ انــدراجُ الأصغــر ت حــت الأكب ــر، إذ لا ي مكــن أن ي جعــل هــذا الــكلام 

ال جزئــيّ معروضــا للتأكيــد فليتأمــل!٢

الفاضــل  أن  وهــو  ال مغالطــة،  عــن  خاليــا  ب حثـًـا  ههنــا  ولْنـُـوردْ  ال مجيــب:  ال مــولى٣  قــال  ث ــم 
التفتــازاني اختــار أن مقتضــى / ال حــال في هــذا ال مقام هو الكلامُ الكلي٤ّ ال مكيّفُ بكيفية التأكيد 
مثــلا، لا نفــسُ الكيفيــة التأكيديــة. وإلا لَمَــا صــحَّ أن يقــال: علــمُ ال معــاني «علــمٌ يعُــرف به أحوالُ 
اللفــظ العــربي الــتي ب هــا يطُابــق اللفــظُ مقتضــى ال حال.»٥ واســتدل على ذلــك ʪل مذكورية التي هي 
صفــة الــكلام دون الكيفيــة،٦ وهــي ال مفهومــة مــن تعريــف الســكاكي حيــث قــال في آخــر تعريــف 
علــم ال معــاني: «علــى مــا يقتضــى ال حــال ذكرُه.»٧ وجعــل ال مطابقة من قبيل٨ ال جزئــيّ للِكلي على 
عكــس ال مطابقــة ال منطقيــة. واختــار الســيد الشــريف في شــرح ال مفتــاح أن مقتضــى ال حــال هــي 
الكيفيــةُ، ومعــنى ال مطابقــة اشــتمالُ الــكلام علــى الكيفية، وح مــلُ اتصافِه ʪل مذكورية على ال مجاز 
مثــل اتصــاف الالتفــات ʪل مســموعية٩ كمــا في عبــارة الســكاكي حيــث قــال: وكل التفــات مــتى 
صــرت مــن ســامعيه عرفــك مــا موقعــه.١٠ فــأي هذيــن الاعتبارين أحقُّ ʪلقبــول والرجحان مع من؟

الفاضلي ــن،  مــن  نقــلِ كلام كل١١  علــى  موقــوفٌ  الراجــح  الطــرف  تعيـــي نُ  الفقي ــر:  يقــول 
أن  إلى  التفتــازاني  العلامــة  ذهــب  التوفيــق:  وʪلله  فأقــول  عنــه.  ويندفــع  عليــه  يــرد  مــا  وبيــانِ 

مقتضــى ال حــال كلامٌ كلــيّ مشــتمل علــى ال خصوصيــة، واســتدل عليــه بوجهي ــن: 

ك - في نفسها غي ر منضمة إلى الصغرى، صح هامش. ١
ك - علــى جعلــه مشــتملاً عليهــا ليظهــر انــدراج الأصغــر  ٢

ت حــت الأكب ــر، إذ لا ي مكــن أن ي جعــل هــذا الــكلام 
ال جريــي معروضًــا للتأكيــد فليتأمــل، صــح هامــش.

ع - ال مــولى. ٣
ق - الكلــي. ٤
شــرح ال مختصر لســعد الدين التفتازاني، ۱/٣٤. ٥
نفــس الكتــاب، ۱/٣٥. ٦

 مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص ۱٦۱. ٧
ق ب ع + مطابقــة. ٨
ال حاشــية على ال مطول للســيد الشــريف ال جرجاني، ص  ٩

.٤٧-٤٩
قــول الســكاكي هكــذا: «وكل التفــات وارد في القــرآن  ١٠

متى صرت من سامعيه عرفك ما موقعه.» مفتاح العلوم 
للســكاكي، ص ٢۰۱.

ب ع - كل. ١١

[٤٦ظ]
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أحده مــا: قــول صاحــب ال مفتــاح في تعريــف علــم ال معــاني: «تطبيــق الــكلام علــى مــا 

يقتضــي ال حــال ذكــره.»١ فــإن ال مذكــور حقيقــةً هــو الكلام، لا ال حذف أو التقدي م أو التعريف 

أو ن حــو ذلك. 

والثاني: قول صاحب الإيضاح٢ في تعريفه أيضًا: «أحوال اللفظ العربي التي ب ها يطابق٣ 

اللفــظ مقتضــى ال حــال.»٤ فــإن ال مــراد ʪلأحــوال، التأكيــدُ والتعريــف والتقدي ــم والتأخي ــر ون حــو 

ذلــك. فكيــف يصــح قولــه الأحــوال الــتي ب هــا يطابــق اللفــظ مقتضــى ال حــال، وليــس مقتضــى 

ال حــال إلى تلــك الأحــوال بعينهــا؟ 

صاحــب  بنــص  عليــه  واســتدل  ال خصوصيــات،  نفــس  أنــه  إلى  الشــريف  الفاضــل  وذهــب 

ال مفتــاح عليــه إج مــالا أولا حيــث قــال: فــإن كان مقتضــى ال حــال إطــلاق ال حكــم، وإن كان 

مقتضــى ال حــال ب خــلاف ذلــك، وإن كان مقتضــى ال حــال طــي ذكر ال مســند إليه إلى غي ر ذلك؛ 

وتفصيــلا ʬنيــا حيــث قــال: وأمــا ال حالــة الــتي يقتضــي طي ذكر ال مســند / إليه، وأمــا ال حالة التي 

تقتضــي إثباتــه إلى غي ــر ذلــك.٥ وأجــاب عــن الوجــه الأول مــن وجهي اســتدلال الشــارح بوجوه: 

وأداة٦ِ  ال مقتضيــات كال مؤكــدات  بعــض  ϥن  ال مفتــاح  صاحــب  Ϧويــل كلام  أحدهــا: 

الإج مــال  في  بــه  صــرح  ل مــا  رعايــةً  التغليــب  علــى  الذكــر  ح مــل  فوجــب  يذكــر،  ممــا  التعريــف 

والتفصيــل. قلــت٧ للعلامــة أن يقــول: لا نســلم أن ال مقتضــى هــو ال مؤكــد والأداة، بــل التقييــد٨ 

ʪلتأكيــد والتعريــف ʪلأداة. كمــا صــرح بــه صاحــب ال مفتــاح بقولــه: فــإن كان مقتضــى ال حــال 

تقييــده ʪلتأكيــد، فحسُــن الــكلام ت حليــه بشــيء مــن مؤكــدات ال حكــم؛ وبقولــه وأمــا ال حالــة 

الــتي يقتضــي التعريــف ʪلــلام ســلّمناه. لكــن التغليــب إن مــا يصــح إذا كان ال مذكــور غالبــا علــى 

غي ــره ب جهــة٩ مــن ال جهــات ال معتب ــرة، وههنــا ليــس كذلــك. فــالأولى أن يت ــرك طريــق التغليــب، 

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص ۱٦۱. ١
ك - الإيضــاح، صــح هامــش. ٢
ب: يطابــق ب هــا. ٣
الإيضــاح في علــوم البلاغــة للقزويني، ۱/٥٢. ٤
هــذه ال جمــل لا تفهــم؛ لأن ال مؤلــف يعــد أحــول مقتضى  ٥

ال حــال فقــط، ســياق ال مت ــن هكــذا: «فــإن كان مقتضــى 
ال حــال إطــلاق ال حكــم، فحســن الــكلام ت جريــده عــن 
مؤكــدات ال حكــم؛ وإن كان مقتضــى ال حــال ب خــلاف 
ذلــك، فحســن الــكلام ت حليــه بشــيء مــن ذلــك ب حســب 

ال مقتضــى ضعفــا وقــوة؛ وإن كان مقتضــى ال حــال طــيّ 
ذكــر ال مســند إليــه، فحســن الــكلام تركــه؛ وإن كان 
ال مقتضى إثباته على وجه من الوجوه ال مذكورة، فحسن 
الــكلام وروده علــى الاعتبــار ال مناســب.» مفتاح العلوم 

للســكاكي، ص ۱٦٨.
ب: أو أداة. ٦
ب: يقــول الفقي ــر. ٧
ك - التقييــد، صــح هامــش. ٨
ع: كجهــة. ٩

[٤٧و]
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وي جعــل الذكــر م جــازا عــن الإيــراد مــن قبيــل ذكــر ال مقيــد وإرادة ال مطلــق بقرينــة مــا ذكــر في 
الإج مــال والتفصيــل. 

وʬنيهــا: إن ال مذكــور حقيقــة هــو الــكلامُ ال جزئــي ال مســموع، دون الكلــي ال معقول الذي 
ضمنــه،  في  لكونــه  جزئيــه  بذكــر  مذكــورا  الكلــي  جعــلُ  يصــح  فكمــا  ال حــال.  مقتضــى  جعلتــه 
كذلــك يصــح جعــل الأحــوال مذكــورة بذكــر الكلام ال مشــتمل عليهــا لكون هــا كيفيات له. قلت 
للعلامــة أن يقــول: فــرق بي ــن كلــي الشــيء وكيفيتــه. فــإن الأول عي ــن الــتي ʪلنظــر إلى الوجــود 

دون الثــاني، ولا يلــزم مــن إعطــاء الأول حكــم الشــيء إعطــاء الثــاني إʮه. 

وʬلثهــا: إن الســكاكي كمــا جعــل الالتفــاتَ مســموعا لتعلُّقِــه ʪل مســموع، جعــل أيضــا 
مــا يتعلــق ʪل مذكــور مذكــورا. قلــت: هــذا وجــه حســن يندفــع بــه الاســتدلالُ الأول للعلامــة. 
وأمــا اســتدلالهُ الثــاني فيمكــن أن يدفــع ϥن ال مــراد ϥحــوال اللفــظ، ال خصوصيــاتُ ال جزئيــة؛ 
بســبب  الــتي  ال جزئيــة  الأحــوال  التعريــف  ومعــنى  الكليــة.  ال خصوصيــاتُ  ال حــال،  وب مقتضــى 
اشــتمال الــكلام عليهــا، يشــتمل علــى ال خصوصيــات والاعتبــارات الكليــة. لأن ال مشــتمل علــى 
ال مشــتمل علــى الشــيء مشــتملٌ علــى ذلــك الشــيء بواســطته. فظهــر أن الرجحــان مــع الفاضل 

الشــريف لِســلامة دليلـِـه عــن النقــض والتزييــف. 

[البحــث ال خامــس: الإســناد ال خب ري]

قــال ال مــولى الباحــث: البحــث ال خامــس. / قــال علمــاء ال معــاني في قولــه تعــالى: ﴿وَمَا 
 رَمَيٰ﴾١ معنــاه: «”ومــا رميــت“ حقيقــةٌ؛ ”إذ رميــت“ صــورةٌ.»٢ فيــه 

َ َĬّرَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱ
ب حــث؛ لأنــه علــى هــذا التقديــر لا يكــون هــذه٣ الآيــة الكري مــة مِثــالا لتِنزيل وجودِ الشــيء منزلةَ 
عدمِــه. لأن وجــودَ الرمــيِ الصّــوريِّ الــذي صــدرَ مــن رســول الله٤ صلى الله عليه وســلم، ما نزل٥ 

وجــوده منزلــة العــدم. والرمــي ال حقيقــي مــا وجــد منــه، فمــا وجــه مــا قالــوا به؟ 

وقال ال مولى ال مجيب: إن جواب هذا السؤال يقتضي ت مهيدَ قاعدة من قواعد التحقيق. 
وهــو  النوافــل،  قــرب  أحده مــا:  ن حويــن.  علــى  الكامــل  للإنســان  ال حاصــل  القُــرب  أن  وهــي: 
الناطــق عنــه قولــه٦ عليــه الســلام: «لا يــزال عبــدي يقت ــرب إلي ʪلنوافــل حــتى أُحِبَّــهُ فــإذا أحْبـبَـتُْهُ 

ســورة الأنفال، ۱٧/٨.  ١
الحاشية على المطول للسيد الشريف الجرجاني، ص ٦۱. ٢
ك - هــذه، صــح هامــش. ٣

ق: عن رســول الله. ٤
ب: ل مــا نزل. ٥
ك - قولــه، صــح هامــش. ٦

[٤٧ظ]
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كنتُ له س ــمعًا يســمع بي وبصرًا يبصر بي ولســاʭ ينطق بي ويدًا يبطش بي»١ وفي هذا ال مقام 
يســي ر الإنســان ســي رَ مُ حــبيّ وســلوكُه متقــدمٌ علــى جذبتــه. والفعــل مضــاف إليــه، لكــن بــه تعــالى 
كمــا فُهــم مــن ال حديــث مــن إثبــات الســمع والإبصــار٢ وغي ره مــا لــه، لكــن به تعــالى. وʬنيهما: 
قــرب الفرائــض، وهــو أقــوى مــن قــرب النوافــل والســي ر هنــاك٣ ســي ر٤ م حبــوبي، وجذبتــه متقدمــة 
علــى ســلوكه، والفعــل مضــاف إلى ال حــق لكــن في مظهريــة٥ العبــد، كمــا قــال عليــه الســلام: 

 
﴿وَلَكِٰنَّ تعــالى:  وقولــه  حَ مِــدَهُ.»٧  ل مــن  الله  س ــمع  عبــده٦  لســان  علــى  قــال  تعــالى  الله  «إن 

الشــمس  نســبةُ  الأول  إلى  ال مقــام  هــذا  ونســبة  القبيــل.  هــذا  مــن   [١٧/٨ رَمَيٰ﴾ [الأنفــال،   
َ َĬّٱ

مــن السُّــهى، ونســبة الإصبــاح مــن ال مصبــاح. ولقــد عــبرّوا عــن الأول ʪلصــورة، وعــن الثــاني 
ʪل حقيقــة. وكثي ــرا مــا ينــزل الضعيــف في جنــب القــوي منزلــةَ العــدم٨ لاِضمحــلالِ أثــره في مقابلــةِ 
الباحــث:  فقــول  الشــمس.  ت جلــي  قــوة  ســلطان  مقابلــة  في  ال موقــدِ  الشــمع٩ِ  أثــرِ  اضمحــلالِ 
”الرمــي الصــوري موجــود وليــس ب منــزل منزلــة ال معــدوم“ مســلّم مقدمتــه الأولى دون الثانيــة. إذ 
قــد بي نـّـا أن الضعيــف ال مضمحــل الأثــر ينــزل منزلــةَ ال معــدوم، وإن كان غي ــر معــدوم؛ كمــا أن 
الكواكــب بعــد طلــوع الشــمس لا تصي ــر معدومــةً لكــن لا تظهــر أنوارُهــا في جنــب / قهرمــان 

ســلطان ضيــاء١٠ الشــمس فكأن هــا معدومــة. وهــذا توضيــح لا مزيــد عليــه. 

الــكلام  ي حقــق  ول ــم  الاصطــلاح،  خلــط  مــع  الإطنــاب  هــذا  أطنــب  قــد  الفقي ــر:  يقــول 
ʪلــذب١١ عنــه والإصــلاح. وذلــك لأن البحــث إن ما ورد على عبارة علمــاء علم ال معاني، حيث 
مثلّــوا تنزيــلَ وجــودِ الشــيء منزلــةَ عدمــه ب هــذه الآيــة. ث ــم قالــوا: معنــاه ”ومــا رميــت“ حقيقــة، 
”إذ رميــت“ صــورة. فــورد عليهــم أن تقديركــم هــذا يُ خــرج الآيــةَ عــن كوĔِــا مِثــالاً لتِنزيــل وجــودِ 
الشــيء منزلــةَ عدمــه؛ لأن النفــي والإثبــات حي نئــذ لَ ــمْ يـتَـَـواردا١٢ علــى شــيء واحد بل النفيُ ورد 
ــا يــورَد  علــى الرمــيِ ال حقيقــيّ والإثبــاتُ علــى الصــوري. وهــذا ال جــوابُ إن مــا يكــون جــوا١٣ʪً عمَّ
علــى الآيــة: أن الرمــي مــن الرســول عليــه الســلام موجــود حقيقــة، فكيــف قيــل: ”ومــا رميــت“؟ 

صحيــح البخــاري، ʪب التواضــع ۱۰٥/٨؛ صحيــح  ١
مسلم، ٤/٢۰٦۱.

ق ب ع: البصــر. ٢
ب: ههنــا. ٣
ب - ســي ر. ٤
ك - ال حــق لكــن في مظهريــة، صــح هامــش. ٥
ع - علــى لســان عبــده، صــح هامــش. ٦
في مت ن ال حديث: «على لسان عبده» صحيح مسلم،  ٧

.٣۰٥/۱
ق - منزلــة العــدم. ٨
ب - الشــمع. ٩

ق - الشــمس لا تصي ــر معدومــة لكــن لا نظهــر أنوارهــا  ١٠
في جنــب قهرمــان ســلطان ضيــاء، صــح هامش.

ب: الذات. ١١
ب: ليــس بوارد. ١٢
ك - جــواʪ، صــح هامــش. ١٣

[٤٨و]
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فظهــر أن ذلــك الإشــكال مــن هــذا الــذب إن مــا هــو مثــل النــون مــن الضــب.١ فالصــواب في 

ال جــواب مــا أفــاده٢ الســيد٣ رح مــه الله في شــرحه للمفتــاح: أن النفــي والإثبــات واردان علــى 

شــيء واحــد ʪعتباريــن، فال منفــي هــو الرمــي ʪعتبــار ال حقيقــة، كمــا أن ال مثبت أيضًا هو الرمي 

ʪعتبــار الصــورة. ٤ فمــرادُ أهــل ال معــاني بيــانُ م جــرد٥ الاعتباريــن فتدبــر!

[البحــث الســادس: التناســب بي ــن ال مســند وال مســند إليه]

عۡرَابُ ءَامَنَّا﴾ [ســورة 
َ
قــال ال مــولى الباحــث:٦ البحــث الســادس. قــال الله تعــالى: ﴿قاَلَتِ ٱلۡ

ال حجــرات، ۱٤/٤٩] الآيــة، قــال علمــاء العربيــة فيمــا أُســند إلى الظاهــر مــن ال جمــوع٧ وغي ــره:٨ 

”التذكي ــر والتأنيــث مــن غي ــر ترجيــح“. فنحــن نعلــم أن مــا صــدر مــن الله تعــالى مشــتملٌ علــى 

حكــم ومصال ــحَ. فمــا ال حكمــةُ في ترجيــحِ أحــد ال متساويـــي ن في نفــس الأمــر مــع٩ جــواز الآخــر 

ومســاواتهِ؟ ويــدل علــى عــدم الرجحــان اختيــارُ الله تعــالى ʫرةً جانــب التذكي ــر في قولــه تعــالى: 

﴿وَقاَلَ نسِۡوَةٞ﴾ [ســورة يوســف، ٣۰/۱٢] وʫرةً جانــب التأنيــث كمــا في هــذه الآيــة. 

ال جــواب،  مؤونــة  بكرمــه   ʭتعــالى، كفــا الله  ســلمه  الباحــث١٠  ال مجيــب:  ال مــولى  وقــال 

حيــث أجــاب عــن ســؤاله في عي ــن ســؤاله، حيــث ذكــر الاختيــارَ وحكم ب مســاواة الأمرين وعدمِ 

رجحــان أحده مــا علــى الآخــر، فاختيــارُ أحــد ال جائزيــن١١ شــاهدا وغائبــا قــد لا يكــون حكمته 

ومصلحته ســوى الافتنان، وإظهار أنه ﴿يَفۡعَلُ مَا يشََاءُٓ﴾ [ســورة آل عمران، ٤۰/٣] / و﴿يحَۡكُمُ 

ا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يسُۡ َٔلوُنَ﴾ [ســورة الأنبيــاء، ٢٣/٢۱] علــى  مَا يرُِيدُ﴾ [ســورة ال مائــدة، ٥/۱] ﴿ƅَ يسُۡ َٔلُ عَمَّ
الرجــال  مبلــغَ  يبلُغــوا  ل ــم  لِمــا  إن هــم  الأعــراب:  Ϧنيــث  اختيــارِ  حكمــة  في  نقــولَ  أن  لنــا  أن 

ال موصوفــة  النفــوس  نقائــصَ  يتعــدوْا  ول ــم  الذُّكــورة،  ث مــرة  بظهــور  ال موصوفي ــن  العقــول  الكامــل 

ʪلأنوثــة، نزَلــوا منزلــة الإʭث. إذ لــو كمُلــتْ عقولهُــم مثــل عقــول الرجــال، لَدخــل الإي مــانُ في 

نسِۡوَةٞ﴾ [ســورة  ﴿وَقاَلَ  تعــالى:  قولــه  في  الاعتبــار  هــذا  مقابــل  ي مكــن  هــل  قلــتَ:  فــإن  قلوب هــم. 

حُبــا،  شــغفها  وقــد  بيوســفَ  قلبُهــا  علــق  ل مــا  زليخــة  لأن  نعــم،  قلــت:  ٣۰/۱٢]؟  يوســف، 

ع - الذب إن ما هو مثل النون من الضب، صح هامش. ١
ق ب ع: أشــار إليه. ٢
ق + الشــريف. ٣
الحاشية على المطول للسيد الشريف الجرجاني، ص ٦۱. ٤
ق ب: م جــرد بيــان. ٥
ب: ال مجيــب. ٦

ق: ال مجمــوع. ٧
ق ب: وغي ره مــا. ٨
ب + أن. ٩

ع - الباحــث، صــح هامــش. ١٠
ب: ال جزئي ــن. ١١

[٤٨ظ]
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وتلــك النســوةُ أدركــوا نقصَهــا واتباعَهــا لهِوَاهــا، ووصفوهــا ʪلضــلال ال مبي ــن -وهــذا ال معــنى مــن 
شــأن العقــل ال موصــوف ʪلذكــورة- ʭســب ال مقــام أن ينزلـْـنَ منزلــةَ الذكــور بتجريــد مــا أســند 
إليــه مــن القــول مــن١ علامــة التأنيــث. ث ــم قــال: ولَقائــلٌ أن يقــول: إن الباحــث قــال: الفصــل 
ال خامــس فيمــا يتعلــق بعلــم البلاغــة، وعلــم البلاغــة هــو ال معــاني والبيــان وʫبعُهــا هــو البديــع. 
فبحــثُ ʫءِ التأنيــث مــن الوظائــف النحويــة، وليــس مــن الوظائــف ال معانيـّـة ولا البيانيـّـة ولا مــن 

علــم البديــع. فمــا كان جديــرا ϥن يلــز٢ّ في قــرن٣ أب حــاث علــم البلاغــة. 

يقــول الفقي ــر: ال جــواب٤ صــواب، وأمــا ال مناقشــة٥ الأخي ــرة فواهيــة؛٦ لأن٧ البحــث ليــس 
مــن ʫء التأنيــث٨ بــل عــن ال خاصيــة ال متعلقــة بلفــظ خــالٍ عــن التــاء ʫرة، وخــال ب هــا أخــرى، 
ومــا ذلــك إلا ب حــث علــم ال معــاني. والعجــب أن ال جــواب الــذي ذكَــره إن مــا هــو مــن اعتبــارات 
قًــا بعلــم البلاغــة لمَْ يكــن جوابـُـه مطابقــا لــه. فليتأمــل!

أهــل ال معــاني. فــإذا لمَْ يكــن الســؤالُ متعلِّ

[البحــث الســابع: حذف ال مســند]

﴿وَلَئنِ  تعــالى:  قولــه  في  ال معــاني  علمــاء  قــال  الســابع.  البحــث  الباحــث:  ال مــولى  قــال 
قبيــل  مــن  الآيــة  هــذه  إن  الآيــة،   [٦۱/٢٩ رۡضَ﴾ [ســورة العنكبــوت، 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلقََ  نۡ  مَّ لۡتَهُم 

َ
سَأ

 ʪًال جــواب عــن ســؤال م حقــق. وقــال التفتــازاني٩ في هــذا ال محــل: لــو ت حقــق الســؤال لَكان جوا
لِســؤال م حقّــقٍ علــى تقديــر م حقــق الســؤال.١٠ وحاصــل كلامِ الســيد الشــريف أنّ ذات الســؤال 
م حقــق وإنْ ل ــم يكــن الوصــف العنــواني م حقــق.١١ وفي ال مذهبي ــن ب حــث. أمــا فيمــا / ذهــب إليه 
التفتــازاني فلَِلْفــرق بي ــن تقديــرِ التحقــق ونفــسِ التحقــق، ولا يلزم مِن ترتّبِ ال حكــم على ال محقق 
 ʪًتـرََتُّـبُهُ على ما قُدّر ت حققه. فليتأمل! وأما فيما ذهب إليه السيد١٢ فلأن ال جوابَ إن ما يكون جوا

ك - مــن، صــح هامــش. ١
ه  ٢ لـَـزَّه يـلَـُـزُّه لـَـزًّا ولـَـزازًا أو لـَـزَّ الشــيءَ ʪلشــيء وألَـَـزَّه أَي شَــدَّ

وألَصقه. الصحاح للجوهري، ٨٩٤/٣؛ لســان العرب 
لابــن منظور، ٤۰٤/٥.

ب: يذكــر في كــون. ٣
ق ب ع + الــذي ذكــره لقولــه علــى أن لنــا أن نقــول  ٤

إلى آخره.
ق ب ع + الأولى و. ٥
ق ب ع: فواهيتــان؛ ق ب ع - لأن. ٦
ق ب ع + أما الأولى فلأن ال جواب لا ي حصل ب مجرد  ٧

ذكــر الاختيــار وال حكــم ʪل مســاواة وإن مــا ي حصــل بذكــر 

الافتنــان وإظهــار أنــه ﴿يفعــل مــا يشــاء﴾ ﴿وي حكــم مــا 
يريــد﴾ ول ــم يذكــره الباحــث وأمــا الأخي رة فلأن.

ق ب ع: عــن ʫء التأنيــث. ٨
ب - وقــال التفتــازاني... لســؤال م حقــق. ٩

في نقَلِ البَاحثِ من قول التفتازاني ومن قول السيد الشريف  ١٠
الجرجاني في الأسفل خَطأ، سَيأتيِ عند شَرْحِه قول كِلَيْهما 
انظر: المطول للتفتازاني، ص ٣۰٦؛ الحاشية على المطول 

للسيد الشريف ال جرجاني، ص ۱٧٣، ۱٧٤.
ال حاشــية على ال مطول للســيد الشــريف ال جرجاني، ص  ١١

.۱٧٤ ،۱٧٣
ق ب ع + الشــريف. ١٢

[٤٩و]
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أوجار: تحقيق الفصل الخامس فيما يتعلق بعلم البلاغة من كتاب «نقد الأفكار في رد الأنظار»

لــو سُــئل م حققًــا أو مقــدرًا، وقبــلَ الســؤالِ لا يقُــال إنــه جــوابٌ لِســؤالٍ لعِــدم ت حقــق الســؤال 

ʪلفعــل، ولا يغــنى ذكــرُ مَــن خلــق إذا ل ــم يتُصــف بكونــه ســؤالاً ʪلفعــل، فمــا وجهــه؟ 

علــى كلامَــيِ  إيرادَيـْـهِ  عــن  ʪل جــواب  الاشــتغالِ  قبــلَ  أقــولُ  ال مجيــب:  ال مــولى  وقــال 

الفاضلي ــن: قــد أخــلّ الباحــثُ في نقــل كلام الفاضــل التفتــازاني حيــث غيّ ــر قولــه: «وإن هــذا 

الــكلام عنــد تقديــر ثبــوت مــا فــرض مــن الشــرط وال جــزاء يكــون جواʪً عن ســؤال م حقق»١ إلى 

قولــه: ”لــو ت حقــق الســؤال لــكان جــواʪً لســؤال م حقــق٢ علــى تقديــر ت حقــق الســؤال“، ففِيــهِ 

خلــلٌ مــن وجهي ن:

أمــا الأول: فهــو أنــه٣ أعــني ال مغي ــر إليــه غي ــر واف٤ ب مضمــون ال مغي ــر؛ لأن الأصــل ال مغي ر 

ت حقــق  فــرض  علــى  إلا  يشــمل  لا  إليــه  غي ــره٦  مــا  ومضمــون  وال جــزاء،  الشــرط  علــى  يشــتمل٥ 

الســؤال لا غي ــر.

وأمــا الثــاني: فلأنــه يشــتمل علــى الزائــد ال مســتغنى عنــه، وهــو قولــه: ”علــى تقديــر ت حقــق 

الســؤال“؛ إذ عنــه غنيتــه بقولــه: ”لــو ت حقــق الســؤال“، ث ــم نقــول في ال جــواب عــن إيراديــه.

أمــا عــن إيــرادِه علــى الفاضــل التفتــازاني بقولــه: ”لا يلــزم مــن ترتــب ال حكم علــى ال محقق 

ترتبــه علــى مــا قــدر ت حققــه“ فهــو أʭّ قــد Ϧملنــا فيــه كمــا أمــرʪ ʭلتأمــل. فــلاح لنــا أن دعــواه٧ 

هــذه م حــل الاستفســار ϥن نقــول لــه: مــاذا أردتَ ʪل حكــم ال مت رتــب علــى ال محقــق ههنا؟ فإن 

أردت بــه وجــوبَ القرينــةِ للِْحــذف كمــا هــو ال مذكــور في ال مت ــن حيــث قــال: «ولا بــد للحــذف 

مــن قرينــة»٨ فــلا وجــهَ لِمَنــعِ ترتـّـبِ هــذا ال حكــمِ علــى مــا في الآيــة؛ فــإنّ في الآيــة حذفـًـا لا 

﴾ فهــو إمــا الفعــلُ ϥن يكــون التقديــرُ: ”خلقهــن  ُ َĬّم حالــةَ؛ أعــني في قولــه تعــالى: ﴿ليََقُولُنَّ ٱ

الله“ أو ال خب ــرُ ϥن يكــون التقديــر: ”الله٩ خلقهــن“. ومَــنْ ادّعــى ϥنّ ال حــذفَ في هــذه الآيــة 

غــني عــن القرينــة، فقــد كابــر. -وإن أردتَ بــه صلاحيـّـةَ ال مذكــور في الآيــة لأن يكــون قرينــة 

ال محــذوف- لأنــه أمــر فرضــيّ لا م حقــق، فــلا نســلم أن كونـَـه فرضيًّــا / مانــعٌ مــن صلاحيتــه 

ال مطــول للتفتــازاني، ص ٣۰٦. ١
ب - إلى قولــه لــو ت حقــق الســؤال لــكان جــواʪ لســؤال  ٢

م حقق.
ع - أنــه. ٣
ق ع: غي ــر ذات. ٤
ب + مســتعمل؛ ب - ال مغي ر يشــتمل. ٥

ق ب: غي ــر. ٦
ب: دعوات. ٧
أنظــر لتمــام قــول التفتــازاني: «ولا بــد للحــذف مــن  ٨

قرينــة كوقــوع الــكلام جــواʪ لســؤال م حقــق» ال مطــول 
للتفتــازاني، ص ٣۰٦.

ق - الله. ٩

[٤٩ظ]
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لكونــه قرينــةَ ال حــذف. فــإن الــكلام ال مشــتمل علــى ال حــذف وعلــى قرينــة ال محــذوف أعــمُّ ممَِّــا 
يــدل علــى التحقــق وعلــى فــرض التحقيــق. وإن أردتَ أيهــا الباحــثُ مــن ال حكــم ال مت رتب على 

ال محقــق أمــرًا وراءَ هذيــن١ ال معنيـــي ن، فبيّ نْــه لنَــا حــتى نتكلــم عليــه. 

وأمــا ال جــواب عمــا أورده علــى الســيد ϥن ال جــواب إن مــا يكــون جــواʪ لــو سُــئل م حققــا 
أو مقــدرا، وقبــل الســؤال لا يقــال إنــه جــواب لســؤالٍ لعِــدم ت حقــق الســؤال ʪلفعــل. فهــو أن 
الســيد إن مــا نفــى ههنــا وجــودَ وصــف الســؤالية وال جوابية ʪلفعل في الآية، لا كون همــا مفروضي ن 
فيهــا بــل قــال في آخــر كلامــه: «ϥن الاتصــاف ب همــا مفــروض في الآيــة.»٢ فقــول الباحــث 
ϥن ال جــواب إن مــا يكــون جــواʪ لســؤال لــو ســئل م حققــا أو مقــدرا، لا ورودَ لــه أصــلا علــى 
كلام الســيد. وإن مــا كان لــه ورود عليــه إنْ ”لــو ل ــم يكــن قائــلا ل مفروضيــة٣ الســؤال في الآيــة، 
وهــو قائــل ب هــا“. ث ــم إني أقــول نصــرةً للســيد ϥن الأشــياء تتبي ــن ϥضدادهــا، وقــد جعــل مقابــل 

ال محقــق مــا ل ــم يكــن لــه ذكــر في الــكلام. وإن كان ل منشــئية٤ ذكــر فيــه، ن حــو: 
ــيـــــت.٦ ــ ــبـ ــ لـــــــيــُــــــبْـــــــكَ يـــــــزيـــــــد٥ُ ضـــــــــــــــــارعٌ... الـ

ومنــه يعلــم أن مــا في الآيــة وإن جــاء ʪلفــرض والتقديــر لكنــه م حقــقٌ ب هــذا ال معــنى. وهــذه 
خلاصــة مــا قصــده الســيد الشــريف رح مــه الله. فال حمــد لله علــى مــا جعلنــا أولى٧ النــاس بنصــرة 
أعجــبُ  عجيبــةٍ  فــأي٨  صُحبتــه.  إلى  الوصــولُ  لنــا  يتفــق  ول ــم  صــورة،  ندُركْــه  ل ــم  وإن  كلامــه 
ممَِّــنْ يفتخــر بصحبتــه والانتســاب إليــه ث ــم يــوردِ الشــكَّ علــى كلامــه مــن غي ــر أن يدفعــه٩ عنــه! 
والتلميــذ الأديــب ال مــؤدبُ ي جــب عليــه تعظيــم أســتاذه، والــذب عن كلامه إذا أورد عليه فضلا 
عــن أن يــورد عليــه.١٠ ولقــد اكتفينــا ب هــذه النكتــةِ الناصــرة عــن البحــث ال موعــود؛ فإن هــا مــن 

النفائــس لِمــنْ عــرفَ قدرها. 

ق - هذيــن. ١
ال حاشــية على ال مطول للســيد الشــريف ال جرجاني، ص  ٢

.۱٧٤
ق ب: ب مفوضيــة. ٣
ق: ϵنشــائه؛ ب: ال منشــإية. | كتبت كلمة ”ل منشــئية“  ٤

في نســخة الأم هكذا.
ق: ليتــك زيد. ٥
ت مــام البيــت: ليِـبُْــكَ يزَيــدُ ضــارعٌِ ل خُصومَــه - ومخُْتَبـِـطٌ ممِـّـا  ٦

تُطيــحُ الطَّوائــحُ. في نســبة هــذا البيــت اختــلاف. نســبَهُ 
الزم خشري ل مزرد أخي الشماخ، وعند ابن السبكي أنه 

ل مرة بن عمرو النهشلي في يزيد بن ن هشل، ويروى أيضًا 
للحــارث بــن ضــرار النهشــلي وللبيــد بــن ربيعــة، ولكــن 
البلغــاء أكثرهــم نســبوه إلى ن هشــل بــن حــرى. الإيضــاح 
في علوم البلاغة للقزويني، ۱۰٨/٢؛ شــرح ال مختصر 
۱٣۱؛ ال حاشــية   ،۱٣۰/۱ لســعد الديــن التفتــازاني، 

علــى ال مطــول للســيد الشــريف ال جرجــاني، ص ۱٧٥.
ع: أول. ٧
ب: فإن. ٨
ع: يدفع. ٩

ع - عليــه، صــح هامــش.  ١٠
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يقــول الفقي ــر: كل مــن ال جوابي ــن عــن الإيــراد علــى الفاضلي ن مدفوع. أما الأول: فلأن ما 
ذكــرَه مــن ال محتملي ــن للحكــم ال مت رتــب علــى ال محقــق ليــس شــيء منهــا م حتمــلا له. أما الأول 
فظاهــر؛ لأن وجــوبَ القرينــةِ كيــف يكــون حكمًــا مت رتبــا علــى ال محقــق؟ وأي مناســبة / بينهمــا 
تصــح كونـُـه أثــرًا لــه؟١ وأمــا الثــاني: فكذلــك أيضــا؛ إذْ ليــس لصلاحيــة ال مذكــور في الآيــة لأن 
يكــون قرينــة ال محــذوف صلاحيــة لأن يكــون حكمــا مت رتبــا علــى ال محقــق علــى اعتبــار هــذا 
الفاضــل؛ فــإن التحقــق عنــده ليــس عبــارة عــن الذكــر في النظــم. فال حــق أن هــذا ال محــل ليــس 
م حــل الاستفســار لظهــور أن ال مــراد ʪل حكــم ال مت رتــب علــى ال محقــق كــونُ ذلــك ال محقق قرينة 

ل محــذوف في جوابــه.٢

فالصــواب في دفــع الإيــراد أن يقــال: ترتــب هــذا ال حكــم علــى ال محقــق ليــس ل خصوصيــة 
كونــه م حققــا، وهــو ظاهــر، بــل لتضمنــه مــا يــدل على ال محذوف. فإذا تضمنه ما قـُـدر ت حققُه 

يت رتــب٣ عليــه ذلــك ال حكــم أيضًــا البتــة. 

وأما الثاني: فلأن حاصل ب حثِ الباحث على الســيد أن ما ذكرَه لا يُلائم قول ال مصنف 
كوقــوع الــكلام جــواʪ لســؤال م حقــق؛ إذ ال مفهــومُ منــه أن يتُصــف ال جــوابُ والســؤال ʪل جوابيــة 
والســؤالية ʪلفعــل، وإن كان الســؤال مقــدرا فالقــول ϥن اتصافَهمــا ب همــا مفــروضٌ ينُافِيه، فكيف 

يصــح دفعــه٤ ϥن الســيد قائــلٌ ب مفروضيــة اتصافهمــا ب همــا؟ فــإن هــذا عي ــن الإشــكال. 

فظهــر أن النكتــة الناصــرة قاصــرةٌ؛ لأن هــا إن مــا تفيــد صحــة إطــلاق ال محقــق علــى مثــل 
هــذه العبــارة، وال مقصــود تصحيــحُ إطــلاقِ ال جــواب والســؤال ال محقــق علــى مثــل هــذا ال جواب 
حقيقتَهمــا  والســؤال  ʪل جــواب  ال مــراد  ليــس  يقــال:  أن  الكاملــة  فالنصــرة  ج ميعًــا.  والســؤال 
حــتى ي حتــاج إلى التحقيــق أو التقديــر، بــل ال مــرادُ بــكل منهمــا مــا يكــون علــى صورتــه ســواءً 

مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلقََ  ﴿مَنۡ  تعــالى:  قولــه  فــإن  لا.  أو  ʪلفعــل  وال جوابيــة  الســؤالية  بوصــف  أتُصــف 
رۡضَ﴾ [ســورة العنكبــوت، ٦۱/٢٩] إن مــا كان بيــاʭً للســؤال ال مدلــول عليــه بقولــه تعــالى: ﴿وَلَئنِ 

َ
وَٱلۡ

لۡتَهُم﴾ [ســورة العنكبــوت، ٦۱/٢٩] لكونــه علــى صــورة الســؤال، وقولــه تعــالى إن مــا وقــع موقــع 
َ
سَأ

ت حقــق  ســواءً  النظــم،  في  التحقيــقُ  ʪلتحقــق:  ال مــراد  وكذلــك  صورتــه.  علــى  لكونــه  ال جــواب 
مضمونـُـه٥ في الواقــع أو لا. فــإذا اتضــح ال مقــال، اندفــع الإشــكال. 

ق ب ع + وال مذكــور في ال مت ــن ليــس ذلــك كمــا يظهــر  ١
علــى الناظــر فيــه وســيأتي بيانه.

ق ب ع + كمــا هــو معــنى صريــح عبــارة ال مصنــف.  ٢

ب: ترتب. ٣
ع - يصــح دفعــه. ٤
ك - مضمونــه، صــح هامــش. ٥

[٥٠و]
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[البحــث الثامــن: العطــف علــى ال مســند إليه]

وۡ 
َ
أ ﴿˯نَّآ  تعــالى:  قولــه  في  ال معــاني  أرʪب  قــال  الثامــن.  البحــث  الباحــث:  ال مــولى  قــال 

 ʭوإ” الــكلام  تقديــرُ  لــو كان  إنــه   [٢٤/٣٤ ســبأ،  بيِنٖ﴾ [ســورة  مُّ ضَلَلٰٖ  فِ  وۡ 
َ
أ هُدًى  لعََلَيٰ  إيِاَّكُمۡ 

وإʮكــم لعلــى هــدى أو في ضــلال مبي ــن“ أو يكــون التقديــرُ ”وإʭ وإʮكــم لعلــى هــدى وفي 
فيــه  ال موضعي ــن.  في  ”أو“  يذكــر  أن  فيجــب  / ال مقصــود،  خــلاف  إلى  لأَدَّى  مبي ــن“  ضــلال 
ال معــنى،  لاَســتقامَ  بدل هــا،  ”الــواو“  وذكُــرت  ال موضعي ــن،  في  يذُكــر  ل ــم  لــو  ”أو“  لأن  ب حــث؛ 
ول حصــل فيــه نــوع مــن وجــوه التحســي ن، وهــو اللــف والنشــر علــى الت رتيــب. فمــا وجــهُ قولهِــم مع 

وجــود ال محــل الصحيــح؟ 

يقــول الفقي ــر: هــذا البحــثُ في غايــة الضعــف؛ لأن أرʪبَ ال معــاني ل ــم يقولــوا: إن ”أو“ 
لــو ترُكــت في ال موضعي ــن لا يســتقيم معــنى أصــلا، ولا ي حصــل نــوع حســن قطعًــا بــل قالــوا لأَدَّى 
إلى خــلاف ال مقصــود، وعنــوْا بــه كــونَ الــكلام منصفــا. فــإن أراد ʪســتقامة ال معــنى اســتقامةَ 
أصــل ال معــنى، أعــني ال معــنى الوَضْعــيّ، ســلمناه لكنــه لا يفيــد؛ لأن الــكلام ليــس فيــه. وإن أراد 

اســتقامة١ مــا أُريــد ب هــذا النظــم، فهــو ممنوع. 

والتحقيــق مــا أفــاده الســيد الشــريف٢ رح مــه الله. إن ”أو“ الأولى لــو ترُكــت، لتَبــادر كــون 
الفريقي ــن معــا، إمــا علــى هــدى، وإمــا في ضــلال، وليــس ب مــراد؛ ولــو تركُتـَـا معًــا، تبــادر مــن 
الــكلام أنــه نشــرٌ علــى ترتـّـب اللــف، وخــرج عــن كونــه كلامــا منصفــا. وأمــا تــرك الثانيــة وحدَهــا 
فممــا يُشــوّش ال معــنى. وذلــك؛ لأنّ ال متبــادرَ مــن ظاهــر٣ ”أو“ أن يكــونَ أحــد الفريقي ــن علــى 
هــدى وفي ضــلال مبي ــن، فيــؤدي إلى اجتمــاع٤ ال متنافيـــي ن. فظهــر مــن هــذا التقريــر أن قــولَ 
الفاضــل ال مجيــب: إذْ لــوْ ذكــر ”أو“ في الأول دون الثــاني لأفــاد٥ أن أحــد الفريقي ــن جامعــون 

لــكلا الوصفي ــن٦ ليــس كمــا ينبغــي؛ لأن هــذه الإفــادة ليســت بقطعيــة فتدبــر!٧ 

قــال ال مــولى ال مجيــب: إني مُــورد ههنــا ب حثــا شــريفا هديــةً مــني إلى كل ذكــيّ جُبــلَ علــى 
الإنصــاف طبعُــه، وعصــم عــن الاعتســاف نفســه، وقليــل مــا هــم. وهــو أن الســكاكي وكــذا 

ق: ʪســتقامة. ١
انظــر لقولــه: ال حاشــية علــى ال مطــول للســيد الشــريف  ٢

ال جرجــاني، ص ۱٣٩. 
ق ب ع + كلامــه. | وإن مــا قــال هكــذا لاحتمــال أن  ٣

يكون ”أو“ ل معنى ”الواو“ Ϧمل! صح هامش ك ق ع.
ب: احتمــال. ٤

ق: فإذ. ٥
ع: الوضعي ــن. ٦
ك - فظهر من هذا التقرير (أن) قول الفاضل ال مجيب  ٧

إذ لــو ذكــر ”أو“ في الأول دون الثــاني، لأفــاد أن أحــد 
الوصفي ــن جامعــون لــكلا الوصفي ــن ليــس كمــا ينبغــي، 

لأن هــذه الإفــادة ليســت بقطعيــة فتدبــر، صــح هامــش.

[٥٠ظ]
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”أو“ إلا الشــكَّ والتَّشْــكيك.١ وإن مــا ذكــر الإب هــامَ  صاحــب التلخيــص ل ــم يذكــرا في العطــف بــــ
عقيبَهمــا٢ الفاضــلُ التفتــازاني،٣ فســكوēُما عنــه واقتصارُهمــا علــى ذكــر الشــك أو التشــكيك لا 
ي جــوز أن يكــون لاِنــدراج الإب هــام في أحده مــا؛ إذْ لا شــكَّ في جانــب ال متكلــم وذلــك ظاهــر، 
ولا تشــكيكَ للســامع أيضًــا؛ إذ ال مقصــود ههنــا٤ ليــس هــو إيقــاعُ الت ــردّدِ في ذهــن الســامع بــل 
التنبيــهُ عليــه ϥنــه هــو الكائــنُ علــى الضــلال علــى مــا قــررʭ. فلـِـمَ لمَْ يتعرضــا ب مثــل٥ هــذه النكتــة 

الشــريفة ال متعلقــة بكلمــة ”أو“؟ 

يقــول الفقي ــر: ح مــل٦ُ هــذا الــكلام علــى الإب هــام دون التشــكيك ركيــكٌ. أمــا أولاً فلِمَــا 
قــد  ”أو“  علــى كلمــة  ال مشــتمل  الــكلامَ  أن  للمفتــاح٧  شــرحه  في  نفسُــه  / الفاضــل  بــه  صــرح 
يكــون ال مقصــود بــه الدلالــةَ علــى أن ال متكلــمَ شــاكٌّ فيــه أو يكــون ال مقصــود جعــلَ الســامع 
شــاكًّا فيــه لغــرض مــن الأغــراض، وإنْ كان أصــلُ وضــع الــكلام للإب هــام؛ فــإذا كان الإب هــام 
معــنىً وَضعيًّــا كيــف يصــح أن يعَــد خاصيتــه؟ وأمــا ʬنيــا فــلأنَّ صاحــب ال مفتــاح قــد عــدّ هــذه 
الآيــة مــن قبيــل إس ــماع ال مخاطبي ــن ال حــق علــى وجــهٍ لا يزيــد غضبهــم، وهــو تــركُ ت خصيــصِ 
طائفــةٍ ʪل هــدى وطائفــة أخــرى ʪلضــلال؛ ليِتفكــروا في أنفســهم، فيؤديهَــم النظــر الصحيــح إلى 
لا  ال معــنى هــو التشــكيك  ب هــذا  وال مناســب  مبي ــن.  في ضــلال  أن هــم هــم الكائنــون  يعت رفــوا  أن 
الإب هــام؛ لأن ال موصــوفَ ʪل جهــل ال مركــب لا يـتََأتَّــى منــه النظــر كال موصــوف ʪلعلــم اليقيــني.٨ 
إذ الشــكّ من شــرائط النظر كما صرح به في ال مواقف٩ وغي ره.١٠ فلما أراد النبي عليه الســلام 
إن جاءَهــم عــن وَرْطـَـة ال جهــل ال مركــب هَداهــم إلى طريــق الشــك ليِتأتــى منهــم النظــر الصحيــح 
ال موصــل إلى ال حــق. ʮ معشــرَ أهــل التميـــي ز١١ِ والإنصــافِ ال متجنبي ــن عــن الزيــغ والاعتســاف! 
هــل هــذه الدقيقــة هــي ال حقيقــة ϥن توُصــف ʪلشــرف، ويتصلـّـف١٢َ في شــأن ها أم القــول ϥن 

النكتــة الفلانيــة قــد بينهــا بعــض العلمــاء؟ فلـِـم ل ــم يتعــرض١٣ الباقــون ببيان هــا؟

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص ۱٩۱. ١
ق: عقبيهمــا؛ ب، ع: عقبهمــا. ٢
ال مطــول للتفتــازاني، ص ٢٥۰. ٣
ق - ههنــا. ٤
ق: فلــم يتعارضــا مثــل؛ ع: فلــم فلــو ل ــم يتعارضــا. ٥
ق ب ع + الفاضــل التفتــازاني. ٦
ب: التفتــازاني. ٧
ق ب ع + صــرح بــه في ال مواقــف وغي ــره حــتى جعــل  ٨

بعضهم.

٩  ،۱٥٣/۱ كتــاب ال مواقــف لعضــد الديــن الإي جــي، 
.۱٦٧

ق ب ع - كمــا صــرح بــه في ال مواقــف وغي ــره. ١٠
ق ب: التميــز. ١١
تَصَلَّــفَ: تَصَلَّــفَ الرجــلُ: قـَـلَّ خي ــرُه أو تَكَلَّــفَ الصَّلـَـفَ.  ١٢

والصَّلَفُ: هُوَ الغُلُوّ فيِ الظَّرْف والزʮِّدةُ عَلَى ال مِقْدار مَعَ 
تَكَبرٍُّ. لســان العرب لابن منظور، ۱٩٧/٩؛ القاموس 

ال محيــط للفي ــروزآʪدى، ۱/٨٢٨.
ك - يتعــرض، صــح هامــش. ١٣

[٥١و]
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[البحــث التاســع: الوصــل والفصــل ϥداة ”أو“ عنــد ات حــاد الوصف]

قــال ال مــولى الباحــث: البحــث التاســع. قال الشــيخ في ال مطول في أثنــاء ب حث التعريف: 

«فــإن قلــتَ هــذا جَــار١ٍ بعينــه في ال خب ــر ال منكــر ن حــو: ”زيــد إنســانٌ أو قائــم“ مثــلا، فإن همــا 

متحــدان في الوجــود، فيلــزم أن لا يصــدق الإنســان والقائــم علــى غي ــر زيــد، وفســاده ظاهــر. 

قلتُ: ال محمول هنا٢ مفهومُ فردٍ من أفراد الإنســان والقائم، ولا يلزم من ات حاده ”بزيد“ مثلا 

ات حــاد ج ميــع الأفــراد الغي ــر ال متناهيــة بــه».٣ فيــه ب حث؛ لأن ال محمول في قولك: ”زيد إنســان 

أو قائــم“ مثــلا هــو نفــس ال جنــس مــع قطــع النظــر عــن جنســيته وفرديتــه أيضــا، فال محمــول هــو 

مفهــوم الإنســان مــن حيــث هــو هــو، لا مفهــوم فــرد مــن أفــراد الإنســان، ولا مفهــوم الإنســان 

ʪعتبــار جنســيته وإن صــدق عليــه ال جنــس. وقولـُـه: ”يلــزم أن لا يوجــد الإنســان إلا في زيــد 

ويكــون ال جنــس منحصــرا / في زيــد حي نئــذ ولا يوجــد فــردٌ مــن الإنســان في غي ــر زيــد بنــاءً علــى 

ات حــاد ال جنــس معــه“٤ ممنــوعٌ. وإن مــا يكــون كذلــك لــو كان ال مــراد مــن الإنســان العــام يعــني أن 

كونــه٥ كذلــك علــى تقديــر اعتبــار العمــوم معــه، وهــو ممنــوع. إذ ل ــم يعتب ــر العمــوم وال خصــوص 

وســائر العــوارض واللواحــق كلهــا معــه بــل ال معتب ــر هــو صــدق الطبيعــة علــى زيــد مثــلا، وهو فرد 

مــن أفــراد تلــك الطبيعــة، وكيــف لا؟ وقــد وقــع إطبــاق العلمــاء أن ال محمــول كلـّـيّ ســواء كان 

مفهــوم الفــرد أو مفهــوم ال جنــس، فــلا يكــون عامــا، وإلا يلــزم أن يكــون ج ميــع أفــراد ذلــك 

الكلــي منحصــرا في زيــد بنــاء علــى الات حــاد، وهــذا عي ــن مــا هــرب منــه، فليتأمــل! 

علـــى  الســـيد  حواشـــي  مـــن  البحـــث  هـــذا  ســـرق  الباحـــث  إن  ال مجيـــب:  ال مـــولى  وقـــال 

ال مطـــول، فلننقـــل مـــا فيـــه حـــتى يتبي ـــن لـــك كيـــف ســـرق. لكـــن أولا ننقـــل بقيـــة كلام التفتـــازاني 

الـــذي ســـكت عنـــه الباحـــث. قـــال رح مـــه الله عقيـــب قولـــه: «ولا يلـــزم مـــن ات حـــاده بزيـــد مثـــلا 

ات حـــاد ج ميـــع الأفـــراد الغي ـــر ال متناهيـــة ب خـــلاف ال معـــرف، فـــإن ال متحـــد به هو ال جنس نفســـه، 

فـــلا يصـــدق فـــرد منـــه علـــى غي ـــره لامتناع ت حقق الفرد بـــدون ت حقق ال جنـــس، وفيه نظر».٦ قال 

الســـيد في بيان وجـــه النظر: 

أما أولا: فلأن ال محمول في ”زيد إنسان أو قائم“ هو مفهوم الإنسان ومفهوم القائم 
على ما هو ال مشــهود. فإن كان اســم ال جنس موضوعا للماهية من حيث هي [هي] 

ك: جاز. ١
ق ب: ههنــا. ٢
ال مطــول للتفتــازاني، ص ٣٤٧. ٣

هناك خطأ وســيأتي شــرحه. ٤
ق ب: يكــون. ٥
ال مطــول للتفتــازاني، ص ٣٤٧. ٦

[٥١ظ]
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أوجار: تحقيق الفصل الخامس فيما يتعلق بعلم البلاغة من كتاب «نقد الأفكار في رد الأنظار»

كان مــا جعلــه دليــلا علــى ال حصــر في ال معــرف، جــارʮ بعينــه في ال خب ــر ال منكــر ويصي ر 
منقوضــا بــه وإن كان موضوعــا للماهيــة بقيــد واحــد مطلقــة أعــني: مفهــوم فــرد [مــا] 
منهــا، فكذلــك يلــزم مــا ذكــر. لأن هــذا ال مفهــوم إذا ات حــد ”بزيــد“ وان حصــر فيــه لــزم 
أن لا يكــون للإنســان فــرد آخــر؛ وإلا لَصــدق١ عليــه هــذا ال مفهــوم؛ أعــني: مفهوم فرد 
مــا منــه.٢ فــلا يكــون متحــدا بزيــد ومنحصــرا فيــه. والقــول ϥنــه لا يلــزم مــن ات حــاد فــرد 
مــن أفــراد الإنســان ”بزيــد“ ات حــادُ ســائر الأفــراد بــه مغالطــة مــن ʪب اشــتباه العــارض 
ʪل معــروض. أعــني: مفهــوم فــرد مــن أفــراد الإنســان مثــلا ب مــا يصــدق هــو عليــه؛ فــإن 
ال محمول في ال منكر هو الأول ويلزم منه الان حصار / كما عرفت دون الثاني لظهور 
بطلانــه؛ لأنــه إن كان عي ــن زيــد فــلا ح مــل حقيقــة، وإن كان غي ــره ل ــم يصــح الإي جاب 

في ”زيد إنســان“ ب حســب نفس الأمر.٣ 

وأمــا ʬنيــا: فــلأن صــدق فــرد مــن الإنســان علــى زيــد في ال خب ــر ال منكــر يســتلزم صــدق 
ماهيــة الإنســان عليــه ويلــزم ان حصارهــا فيه.

وأمــا ʬلثــا: فــلأن مــا ذكــره مــن اقتضــاءِ الصــدقِ وال حمــل -الات حــاد والان حصــار- 
يســتلزم أن لا يصــدق عــام علــى خــاص أصــلا، فبطــل العمــوم مطلقــا مــن وجــه، وحــل 
الشــبهة أن الصــدق٤ الات حــاد في الوجــود ال خارجــي لا يســتلزم ات حــاد ال مفهومي ــن في 
أنفســهما ولا تســاويهما، فجــاز أن يتحــد أحده مــا ʪلآخــر وبثالــث ورابــع؛ فيكون مع 

كل واحــد حصــة منــه، ”كال حيــوان“ ʪلقيــاس إلى أنواعــه.٥ هــذا كلام الســيد.

فــإذا Ϧمــل ال متأمــل في كلام التفتــازاني وكلام الســيد، ظهــر لــه أن مــا ذكــره الباحــثُ مــن 
الاعت ــراض علــى كلام التفتــازاني هــو الــذي ذكــر التفتــازاني بقولــه: ”وفيــه نظــر“ ووجَّهــه الســيدُ 
ʪلوجــوه الثلاثــة؛ أول هــا: هــو مــا ذكــر الباحــث بِعي نـِـه، فلــم يــزد الباحــث ههنــا شــيئًا حــتى نتكلــم 
عليــه. وأمــا٦ حــل الإشــكال، ففيمــا ذكــره الســيد رح مــه الله كفايــة ومقنــع بــل لا مزيــدَ عليــه. 

جــازاه الله تعــالى عــن الطلبــة خي ــر ال جــزاء.

ق ب: وألا يصــدق. ١
ب: فــرد مــا عليه. ٢
مثــلاً: كُتبــت كلمــةُ  ٣ لنقــل  ا في  بســيطة  تغي ــرات  هنــاك 

”أفــراده“ بـ”الأفــراد بــه“ و صــدقَ بـ”يصــدق“ ال حاشــية 
علــى ال مطــول للســيد الشــريف ال جرجــاني، ص ٢۱٤. 
زالــت  مــا  الكتابــة  في  البســيطة  لتغيــيرات  وا الأخطــاء 
تــدوم في كتــب الشــروح وال حواشــي خاصــة في ال مطــول 
وحاشــيته للســيد الشــريف، للمقارنــة انظــروا إلى بعــض 

طبعات هــا ال مختلفــة.
ق ب - الصــدق. ٤
هناك زʮدة حرف ”و“ في بداية كلمة ”من وجه“ وخطأ  ٥

في النقل، هكذا: اقتبس ال مؤلف كلام ”أن الات حاد في 
الوجــود ال خارجــي“ للســيد الشــريف هكــذا: أن الصــدق 
الات حــاد في الوجــود ال خارجــي. ال حاشــية علــى ال مطول 

للســيد الشــريف ال جرجاني، ص ٢۱٥.
ب - وأمــا. ٦

[٥٢و]



158

İslâm Araştırmaları Dergisi, 38 (2017): 123-165

هــو  لأنــه  الســيد؛  حواشــي  مــن  مســروق  ال مذكــور  البحــث  ϥن  القــول  الفقي ــر:  يقــول 
الوجــهُ الأول مــن وجــوه النظــر بعــد النظــر في عبــارة الباحــث١ ممَّــا يقتضــي منــه العجــب. فــإنّ 
مــنْ ينظــر فيهــا يعــرف أنّ حاصــل البحــث تزييــفُ جــواب الشــارح، وذكــرُ جــواب لا يــرد عليــه 
النظــرُ ال موجّــه ʪلوجــوه الثلاثــة. فــإن ال محمــولَ إذا كان هــو الطبيعــة مــن حيــث هــي لا العــام 
ال مســتغرق للأفــراد لا يلــزم مــن ات حــاده ʪل موضــوع في ال خــارج٢ ان حصــارُه فيه بناءً على ما ذكره 
الســيد بعــد حــل الشــبهة. أمــا «إذا قلنــا: ”زيــد الأمي ــر“ مــع قصــد ال جنــس، فــإنْ ح ملنــاه علــى 
الاســتغراق فال حصــر ظاهــر؛ وإلا ينبغــي٣ أن ي حمــل علــى ادعــاء ات حــاد مفهــوم ال جنــس بــه. إذ 
لــو أريــد [بــه] صدقــه عليــه لضــاع التعريــف ظاهــرًا ل حصــولِ ال مقصــود ʪل منكــر أيضًــا، وَحي نئــذ 

لا يوجــد ال جنــس بــدون ادعاء.»٤

/ فال جــواب عــن البحــث حي نئــذ أن يقــال: أمــا منــع كــون ال محمــول مفهــوم فــرد مــن أفراد 
الإنســان والقــول ϥن ال محمــول هــو نفــسُ ال جنــس فصحيــحٌ موافــق للغــرض، وأمــا مــا قصــده 
بقولــه:٥ ”وقولــه: يلــزم أن لا يوجــد الإنســان إلا في زيــد إلى آخــره“ مــن إصــلاحِ جوابــه، ودفــعِ 
الأنظار الواردة على جواب الشــارح، فهو -وإن كان كلاما صحيحا في نفســه- لكنه إفســادٌ 
لأصــل الــكلام الــذي ورد عليــه الســؤال، وهــو بصــدد إصلاحــه؛ لأن حصــول القصر إذا توقف 
علــى عمــوم ال مســند واســتغراقه، لا ي حصــل قطعــا إذا أريــد ʪل مســند ال معــرف نفــس ال حقيقــة. 
وقــد ادعــاه الشــارح حيــث قــال: ”وإن ح ملــت علــى ال جنــس وال حقيقــة“ إل ــخ.٦ بل هو ال منشــأ 

للســؤال، وال مقصــود إصلاحــه، ولا شــك أن الإصــلاح ال مســتلزم للفســاد إفســاد. 

[البحــث العاشــر: وصــف ال مســند إليــه في ال جملة الإنشــائية]

قــال ال مــولى الباحــث: البحــث العاشــر. قــال أهــلُ العربيــة في قولــك ”زيــد اِضربـْـه“: إن 
القــول مقــدّر، تقديــره: ”زيــدٌ مقــولٌ في حقــه اضربـْـه“. فيــه ب حــث؛ لأن فهــمَ الطلــب مشــكلٌ 
علــى ذلــك التقديــر. لأنــك إذا قلــتَ: ”زيــد مقــول في حقــه اضربْه“ فلا يفَهم أحدٌ مــن ال متكلم 

طلــبَ ضــرب٧ِ زيــدٍ. فمــا جــواب مــن قــال: إن القــول مقــدرٌ والطلــب يفُهــم منــه؟ فليتأمــل! 

ب - مــن وجــوه النظــر بعــد النظــر في عبــارة الباحــث. ١
ك - في ال خــارج، صــح هامــش. ٢
ق: ولا ينبغــي. ٣
أعتمــد في ال جملــة الأخي ــرة علــى كتــاب ال مؤلــف غي ــر  ٤

للســيد  ل مطــول  ا علــى  ل حاشــية  ا نظــر:  ا ل محقــق.  ا
الشــريف ال جرجاني، ص ٢۱٥.

ب: وأمــا ʭقــص وبقوله. ٥
ص  ٦ للتفتــازاني،  ال مطــول  هامــش.  صــح  إل ــخ،  ك - 

٢٢٩-٢٣۱؛ ال حاشــية على ال مطول للســيد الشــريف 
ال جرجــاني، ص ۱۱۰-۱۱٢، ٢۱٥.

ب: ضربه. ٧

[٥٢ظ]
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وقــال ال مــولى ال مجيــب: جوابــه ي حصــل ب حــرف، وهــو أن قائــلَ القــول هــو ال متكلمُ، كأنه 
قــال: ”زيــد أقــول فيــه اضربـْـه“، ولا خفــاء فى أنــه١ يفهــم منــه أن القائــل يطلــب ضــرب زيــد.

يقــول الفقي ــر: ذلــك ال حــرف ي خــرج٢ عــن اللفــظ إفــادة ال مقصــود؛ لأنــه بيــان اســتحقاق 
زيــد لأن يقــال في حقــه هــذا القــول مطلقــا، لا بيــان كــون ال متكلــم خاصــة قائــلا ب هــذا اللفــظ، 

وهــذا ال مقصــود لا ي حصــل ϥقــول بــل ب مقــول ون حــوه. 

/ فالصــواب في ال جــواب٣ أن يقــال: تقديــر مقــول في ”زيــد اضربـْـه“ لا ينــافي فهــم الطلــب 
مــن ”اضــرب“؛ لأنــه الواقــع موقــع ال خب ــر في الظاهــر. وإن مــا قــدر مقول لإظهار ربطِــه ʪل مبتدأ، 

وجعلـِـه حــالا مــن أحوالــه. توضيحه: 

أن معــنى ال جملــة الإنشــائية طلبــا كان أو غي ــره، وإن كان حاصــلا معهــا، لكنــه قائــم 
ʪلطالــب وال متمــنى.٤ وإذا قلــت: ”زيــد اضربـْـه“، فطلــب الضــرب صفة قائمــة ʪل متكلم، 
وليــس حــالاً مــن أحــوال ”زيــد“ إلا ʪعتبــار تعلقــه بــه أو كونه مقولاً في حقه واســتحقاقه 
أن يقــال في حقــه. فــلا بــد أن يلاحــظ في وقوعــه خب ــرًا عنــه هــذه ال حيثيــة، فكأنــه قيــل: 
”زيــد مطلــوبٌ ضربـُـه“ أو مقــول في حقــه ذلــك، لا علــى معــنى ال حكايــة بــل علــى أنــه 
يستحق أن يقال فيه، فيستفاد من لفظ ”اضربه“ طلبُ ضربه، ومن ربطه ʪل مبتدأ معنى 
آخــر لا يســتفاد مــن قولــك: ”اضــرب زيــدًا“.٥ وهو الداعي إلى تقدير مقــول. فليتأمل!

ث ــم قــال ال مــولى ال مجيــب: لكــن ههنــا إشــكال أقــوى مــن هذا، وهو: أن الأمــر وهو لفظ 
”اِضربـْـه“ قائــم مقــام فاعــل ال مقــول؛ لأن ال مقــول لا م حالةَ يســتدعي مفعول ما ل م يســم فاعله، 
فــإن قـُـدر فيــه مقــول آخــر يلــزم التشــبيه، وإلا فكمــا٦ صــح وقوعــه ههنــا مســندا إليــه لِمقــول 
بــدون التأويــل فليقــع خب ــرا أيضــا بــدون التأويــل بــل٧ وقوعــه خب ــر ال مبتــدأ أبعــد مــن الاســتحالة٨ 

مــن وقوعــه م حكومــا عليــه. 

يقــول الفقي ــر: الفاضــل ال مجيــب ســلمه الله٩ قــد خفــف ال مؤونــة علــى الطالبي ــن حيث أجاب 
عن إشكاله في مفتح مقالهِ ب جعله القائم مقامَ فاعل ال مقول لفظَ ”اضربه“، فإنه لا يقتضي مقولا 

آخــر حــتى يلــزم التشــبيه. وهــذا القــدر كافٍ في التنبيــه للناجي ــن عن آفــة التلبيس والتمويه.

ب: أن هم. ١
ق ب: م خــرج. ٢
ب: فال جــواب. ٣
ق: وال منشــئ؛ ب: وال متمــني. ٤
ال حاشــية علــى ال مطــول للســيد الشــريف ال جرجــاني،  ٥

ص، ٢٢۰.
ك - كمــا، صــح هامــش. ٦
في هامــش ب: إذ. ٧
ب: ليــس ببعيــد في الاســتحالة. ٨
ق: رح مــه الله. ٩

[٥٣و]
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ال مصــادر وال مراجع

الأعلام؛ -
الزركلــي، خي ــر الديــن بــن م حمــود بــن م حمــد بــن علــي بــن فــارس الدمشــقي (ت.  ١٣٩٦ه/ 

١٩٧٦م)، دار العلــم للملايـــي ن، بي ــروت ٢٠٠٢م.

الإيضــاح في علــوم البلاغة؛ -
٧٥٠ه/  (ت.   ال معــالي  أبــو  عمــر  بــن  الرح مــن  عبــد  بــن  م حمــد  الديــن  جــلال  القزويــني، 

١٣٥٠م)، حققــه م حمــد عبــد ال منعــم خفاجــي، دار ال جيــل، بي ــروت د.ت.

بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويـــي ن والنحــاة؛ -
الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرح مــن بــن أبي بكر (ت.  ٩١١ه/ ١٥٠٥م)، ت حقيــق: م حمد 

أبــو الفضــل إبراهيــم، ال مكتبــة العصريــة، صيــدا.

ال حاشــية علــى ال مطــول شــرح تلخيــص مفتــاح العلوم؛ -
العلميــة،  الكتــب  دار  أعرضــي،  رشــيد  حققــه  ١٤١٣م)  ٨١٦ه/  (ت.   ال جرجــاني  الشــريف 

بي ــروت ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م.

الــدرر الكامنــة في أعيــان ال مائــة الثامنة؛ -
أبــو الفضــل أح مــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني (ت.  ٨٥٢ه/ ١٤٤٩م)، مراقبــة: م حمــد 

عبــد ال معيــد ضــان، م جلــس دائــرة ال معــارف العثمانيــة، الطبعــة الثانيــة، حيــدر أʪد ١٩٧٢م.

الإعجاز؛ - دلائل 
٤٧١ه/  (ت.   الفارســي  م حمــد  بــن  الرح مــن  عبــد  بــن  القاهــر  عبــد  بكــر  أبــو  ال جرجــاني، 

١٠٧٨م)، حققــه م حمــود م حمــد شــاكر أبــو فهــر، مطبعــة ال مــدني، القاهــرة ١٩٩٢م.

ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحول؛ -
كاتــب جلــبي، مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني ال معــروف ب حاجــي خليفــة (ت.  ١٠٦٧ه/ 

١٦٥٧م)، حققه م حمود عبد القادر الأرʭؤوط، إشــراف وتقدي م: أكمل الدين إحســان أوغلي، 
مكتبــة إرســيكا، إســتانبول، ٢٠١٠م.



161

أوجار: تحقيق الفصل الخامس فيما يتعلق بعلم البلاغة من كتاب «نقد الأفكار في رد الأنظار»

شــذرات الذهــب في أخبــار من ذهب؛  -
حققــه  ١٦٨٩م)،  ١٠٨٩ه/  (ت.   ال حنبلــي  العَكــري  العمــاد  ابــن  أح مــد  بــن  ال حــي  عبــد 
الأولى،  ة  ـ الطبعـ ابــن كثي ــر،  دار  الأرʭؤوط،  القــادر  عبــد  أحاديثــه:  أخــرج  الأرʭؤوط،  م حمــود 

دمشــق ١٩٨٦م.

شــرح ال مختصر؛ -
مكتبــة  ١٣٩٠م)،  ٧٩٢ه/  (ت.   الله  عبــد  بــن  عمــر  بــن  مســعود  الديــن  ســعد  التفتــازاني، 

الصحابــة، عنتــاب د.ت.

الشــقائق النعمانيــة في علمــاء الدولــة العثمانيــة؛  -
طاشْــكُبرْي زَادَهْ، عصــام الديــن أح مــد بــن مصطفــى (ت.  ٩٦٨ه/ ١٥٦١م)، دار الكتــاب 

العــربي، بي ــروت د.ت.

الصحــاح ʫج اللغــة وصحــاح العربية؛ -
ال جوهــري، أبــو نصــر إس ــماعيل بــن ح مــاد الفــارابي (ت.  ٤٠٠ه/ ١٠٠٩م)، حققــه أح مــد 

عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايـــي ن، بي ــروت ١٤٠٧ه.

صحيــح البخاري؛  -
البخــاري، م حمــد بــن إس ــماعيل أبــو عبــد الله ال جعفــي (ت.  ٢٥٦ه/ ٨٧٠م)، حققــه م حمــد 

زهي ــر بــن ʭصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بي ــروت ١٤٢٢ه.

صحيح مســلم؛ -
حققــه  ٨٧٥م)،  ٢٦١ه/  (ت.   النيســابوري  القشــي ري  ال حســن  أبــو  ال حجــاج  ابــن  مســلم، 

م حمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت د.ت.

الضــوء اللامــع لأهل القرن التاســع؛ -
الســخاوي، ش ــمس الديــن أبــو ال خي ــر م حمــد بــن عبــد الرح مــن بــن م حمــد بــن أبي بكــر بــن 

عثمــان بــن م حمــد (ت.  ٩٠٢ه/ ١٤٩٦م)، دار ال جيــل، بي ــروت ١٤١٢ه/ ١٩٩٢م.

ال محيط؛ - القامــوس 
الفي ــروزآʪدى، م جــد الديــن أبــو طاهــر م حمــد بــن يعقــوب (ت.  ٨١٧ه/ ١٤١٥م)، حققتــه 
بي ــروت  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة   ، العرقسُوســي  نعيــم  م حمــد  ϵشــراف  ل جنــة 

١٤٢٦ه.
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كتــاب ال مواقف؛ -
عضــد الديــن الإي جــي، أبــو الفضــل عبــد الرح مــن بــن أح مــد بــن عبــد الغفــار (ت.  ٧٥٦ه/ 

١٣٥٥م)، حققــه عبــد الرح مــن عمي ــرة، دار ال جيــل، بي ــروت ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ -
كاتــب جلــبي، مصطفــى بــن عبــد الله حاجــي خليفة (ت.  ١٠٦٧ه/ ١٦٥٧م)، مكتبة ال مثنى، 

بغــداد ١٩٤١م.

لســان العرب؛ -
ابــن منظــور، م حمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، ج مــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

(ت.  ٧١١ه/ ١٣١١م)، دار صــادر، بي ــروت ١٤١٤ه.

ال مطــول علــى شــرح تلخيــص ال مفتاح؛ -
التفتــازاني، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر بــن عبــد الله (ت.  ٧٩٢ه/ ١٣٩٠م)، حققــه عبــد 

ال حميــد ال هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ٢٠٠١م.

معجــم ال مؤلفي ــن؛ -
دار  ١٩٨٧م)،  ١٤٠٨ه/  الغــني (ت.   عبــد  بــن  راغــب  م حمــد  بــن  رضــا  بــن  عمــر  كحالــة، 

إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت د.ت.

معجــم ال مطبوعــات العربيــة وال معربــة؛ -
يوســف بــن إليــان ســركيس (ت.  ١٣٥١ه/ ١٩٣٢م)، مطبعــة ســركيس، مصــر، ١٩٢٨م.

مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة في موضوعــات العلوم؛ -
طاشْــكُبرْي زَادَهْ، عصــام الديــن أح مــد بــن مصطفــى (ت.  ٩٦٨ه)، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الأولى، بي ــروت، ١٩٨٥م.

مفتــاح العلوم؛ -
الســكاكي، يوســف بن أبي بكر بن م حمد بن علي ال خوارزمي ال حنفي أبو يعقوب، ضبطه 

/ ١٩٨٧م. وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه: نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤٠٧هـــ

هديــة العارفي ــن أس ــماء ال مؤلفي ــن وآʬر ال مصنفي ــن؛ -
البغــدادي، إس ــماعيل بــن م حمــد أمي ــن (ت.  ١٣٣٨ه/ ١٩٢٠م)، وكالــة ال معــارف ال جليلــة، 

اســتانبول ١٩٥١م.
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A Critical Edition of the Fifth Chapter on Rhetoric in Molla Hüsrev’s Naqd 
al-afkār fī radd al-anžār

This article is a critical edition of the fifth chapter of the book Naqd al-afkār fī 

radd al-anžār penned by Molla Hüsrev (d. 885/1480). The book consists of six 

chapters discussing particular subjects, with ten issues in each, by using the meth-

od of adjudication (muģākamāt). These subjects include Quran, the historiogra-

phy of the prophet’s life, jurisprudence, juridical methodology, Arabic language 

and rhetoric and logic. This fifth chapter is reserved for rhetoric. Considering the 

time of the author Molla Hüsrev, who served as judge, military judge and profes-

sor during the reigns of Murad II (r. 1431-1451) and Mehmed II (r. 1451-1481), 

the book shows his competence in these subjects as well as the level of culture in 

the society in which he lived in.

In the book, Sirāj al-dīn b. Sa¤d al-dīn al-Tawqī¤ī (d. 886/1481) answers the ques-

tions posed by Alā al-dīn Ali b. Mūsā al-Rūmī (d. 841/1438). The questioner is 

called “al-mawlā al-bāģith” and the responder is called “al-mawlā al-mujīb” in the 

text. Molla Hüsrev, who calls himself “faqīr” (i.e. the poor), acts as a referee from a 

philosophical and rational point of view on their thoughts regarding subjects. As 

a good example of the adjudication genre, the book shows Molla Hüsrev’s knowl-

edge of these sciences and his eloquence. 

Early works produced between the sixth (twelfth) and eighth (fourteenth) cen-

turies include critiques of content, language and style. It seems that the genre of 

adjudication (muģākamāt) developed in this period. We observe similar works 
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during the Ottoman period as well. Molla Hüsrev, known mostly for his knowl-

edge of exegesis and jurisprudence, treats with the method of adjudication such 

Quranic verses that use logical formulas. In this book, he supports the thinker he 

considers to be right and criticizes both when he disagrees with their viewpoints. 

Ultimately, he presents his own views.

The subjects that the author adjudicated in the book contain:

1. The precedence of the attributed for the purpose of particularization

2. The particularization of the attributed to the attribute

3. The restriction with prepositions and their kinds

4. The indefinite condition of the attribute and its corroboration 

5. The predicate attribution

6. The harmony between the attribute and the attributed

7. The omission of the attribute 

8. The reference to the attributed

9. The liaison and section with the preposition أو 

10.  The attributed in performative sentences 

We observe that Molla Hüsrev follows a fair path in his style of adjudication. For 

example, in the sixth issue, the question is related to masculinity and femininity 

of the words in the phrase قاَلــَتِ الأَعْــراَبُ آمَنَّــا and ٌوَقــَالَ نِسْــوَة as well as the reasons for 

these preferences. 

The answer provides three aspects: 

a) The preference of the one from two possibilities 

b) God shows how he acts as he wills according to his preference

c) The reason for the feminine conjugation of the first verb refers to the Beduin, 

“who are human beings having feminine deficiencies and are unable to use reason 

like men, thereby the belief does not go into their hearts. The reason for the mas-

culine conjugation of the second verb refers to the women who saw the condition 

of Zulaykha and used reason like men.” 

Molla Hüsrev supports this view. He finds it unusual, however, that Sa¤d al-dīn 

al-Tawqī¤ī answers the question although he has already stated that the issue does 

not fall into the field of the science of meaning. 

Molla Hüsrev does not approve that Alā al-dīn al-Rūmī sometimes asks questions 

to lengthen the discussion, as in the ninth issue, with his appropriation of al-Taf-

tāzānī’s ideas and falsification of some of them. However, he praises the quality 

of the first question and considers that the answer does not address the point. He 

shows his neutrality by providing the answer as such: 

The question in the first issue is related to that while the pronoun أنــا in the sen-

tence هــذا قلــت  أنــا   is the attributed that needs to imply particularization; the مــا 

particularization is done to the negative pronoun مــا.
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The answer explains this by showing the difference between the sentences 

 and stating that placing the negative pronoun at أنــا مــا قلــت هــذا and مــا أنــا قلــت هــذا

the beginning creates a meaning providing only particularization. Therefore, the 

first sentence means, “the one who says this word is certainly not me”; in other 

words, “the negativity of the act is limited with me.” 

The author thinks that the correct answer is not given and lengthening the answer 

is inappropriate. As for him, the issue is related to naming قلت as a predicate while 

disregarding the negative pronoun مــا . According to Molla Hüsrev, the negativity 

is not attributed to the person but to actions. The rhetoricians, unlike the gram-

marians focusing on words, consider not only قلت as the predicate but also accept 

the predicate with its negativity.

In addition to these approaches giving priority to meaning, we also observe Mol-

la Hüsrev’s meticulous attention to details and command of differences. We can 

clearly see that he treats the rhetoric as a whole in the eighth issue where he shows 

his precision on this point.

The question is related to the rhetoricians who states that if the first or the second 

conjunction أو used twice in the Quranic verse (Saba: 34/24), is considered as a 

conjunction of “waw”, then the verse means the opposite of its intended meaning. 

The questioner argues that the meaning would not change if both of them were to 

be “waw”, and this would be the art of laff wa nashr where themes are introduced 

one after another and then explained in turn. 

The answer to this question is given in reference to al-Taftāzānī who states that 

the preposition أو   could mean vagueness (ibhām), but not in reference to al-Sak-

kākī or al-Qazvīnī who argues that it means doubt (shakk) and misgiving (tash-

kīk), because there is no clear reference to these latter two meanings. 

In fact, Molla Hüsrev argues that the vagueness is one of the objectives of mis-

giving, and that double usage of the preposition intends to describe without par-

ticularization those who are in between belief and heresy. Therefore, the verse 

intends to mean to the interlocutors who thinks with fairness and moderation in 

order to understand whoever is on the straight path. In addition, he stresses that 

the rhetoricians do not argue that the omission of أو would change the meaning, 

but they argue that the verse would lose its intended position (wad¤ī) meaning 

with a tone inviting to moderation and gentle treatment. While he criticizes the 

answerer by saying, “Why do you not pay attention to these delicacies?”, he praises 

the answerer by stating that he saved other scientists from the burden thanks to 

his answer in the tenth issue. All of these show the author’s appreciative approach. 

Key words: Molla Hüsrev, Naqd al-afkār, Critical Edition, Rhetoric, al-Muģākamāt.




